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ترجمة الْنّص الفلسفى عند عثمان أمين (19174-1504) 
مصطفى لبيب عبد الغنى() 


ظهر؛ التزامٌ المترجم وتقديرّه المبدئى لدوره الفعّال فى تحقيق 
التواصل بين الثفافات العالمية فى نن اختياره للنصوص, المجيدة 
‘abel‏ والتى يكون من شان ترجمتها استثارة الأفكار Gy‏ مناسبات 
للحوار الجاد . ولم كان عثمان أمين موفقاء وهو gle pail‏ ترجمة 
"التأملات الميتافيزيقية" التى تَعَدُ من روائع المؤلفات الفلسفية على 
الإطلاق, »> ومن al‏ أجزاء الفلسفة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار'. 
فليس مؤلفها فيلسوفا بين فلاسفة كَثْرِء لكنه أبو الفلسفة الحديشةء 
وفاتحة face‏ جديد من عُصور العقل AI,‏ ومؤسس لتيار لا 
يزال له فى Sill‏ الإنسانى حضوره القوئ. 

لم تكن مصادفةء إذن» أن تطول صنُخبة عثمان أمين الفيلسوف 


('' أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم - كلية الآداب جامعة القاهرة. 


> 


كو و LAS Jalal GLA‏ وك yyy Gh‏ نكن اون 
الثامن عشر ومؤسس الفلسفة النقدية التى حكمت تطور الفكر الفلسفى 
من بعد. على Gf‏ المّتابع لمسيرة عثمان أمين الفلسفية يخرف اطلاعه 
امن الفلسفة عند أعلامها البارزين» Jay‏ 

قفته المتأنيَّه على وجه الخصوص» مع فلسفة فشتة وهي دجر 
bs‏ فى ألمائيا وعلى فلسفة هيوم وفرديناند سكوت شيلر 
وبرتراند رسل فى إنجلتراء أما اهتمامّه بالفلاسفة الإسلاميين فأمر 
ملحوظ. وكان عثمان أمين gh‏ على الدوام أن تنعقد بين دارس 
Lill‏ وبين موضوعه ADE‏ 'تعاطف عَقلى". ist,‏ كنا - نحن 
تلاميذه - شهودا على فرحه الكبير وغبْطته العميقة وهو يَجُول بنا 

فى الدروب الوّعرة للفلسفة الديكارتية والفلسفة الكانطية؛ أو عندما 
يأتى على ذكر الفارابى أو عَلَى ذكر محمد عبده ومحمد إقبال من 
gas‏ ماري 


نيا يا نا 


م 


i‏ فى Aus fis‏ الإمام محمد عبده - وقطْبُها هو الشيخ 
الجليل gat‏ عبد الرازق- أن بَعْتْ الفكر الفلسفى وازدهاره فى 
مصر والعالم العربى يلزمه الوفاء Cab yy‏ متلازميّن : أولهما تقل 
نفائس الفلسفة الأوربية من لغاتها الأصلية وثانيهما نتشر ذخائر 
الفلسفة ay jal‏ ذاتها. ولعثمان أمين - بتوجيه وتشجيي من أستاذه 
مصطفى عبد الرازق - خطوات فى ذلك مُوَفْقَةَ كل التوفيق» وهى 


والعالم العربى. ففى مجال الترجمة استأنف عثمان أمين - مع 
الزأمرة المباركة من رفاقه طلائع الجامعيين المصريين أمثال محمود 
ريده - مسيرة أسلافهم من المترجمين العظام فى الحضارة الإسلامية 
فى عصرها الذهبى طوال القرنين الثالث والرابع الهجريين - التاسع 
والعاشر الميلاديين» ومسيرة سلفهم القريب الرائد لمهم رفاعة 
الطهطاوى وتلاميذه البّرّرة؛ فأشرف عثمان gud‏ على سلسلة تفائس 
الفلسفة الغربجّةء وأصئدر فيها - على امتداد ثلاثين عاما - ترجماته 
gual‏ صن اة MAN‏ = 

gli =‏ عن "abl‏ لألبير باييه» سنة VAEN‏ 

- "لتأملات فى الفلسفة الأولى' لديكارت؛: سنة V9)‏ 

۹6 Ais Las cp sila ادف‎ Shull pg pha بعد‎ 
VV مبادئ الفلسفة" لديكارتء سنة‎ 8 

= "مستقبل الإنسانية" ل كارل ياسبرزء سنة YUAN‏ 

3 "الفلسفة والشعر" ل مارتن هيدجرء سنة 1١5531‏ 


= 'فلسفة كانط" لإميل بوترو؛ سنة .١51/١‏ 


وذلك بالإضافة إلى ترجمته البديعة لنصوص متفرقة من 
الفلسفة الكانطية فى ثنايا كتابه الرشيق "رواد المثاليّة فى الفلسفة 
has yal‏ 

وفى مجال نشر نصوص التراث الفلسفى» أصدر عثمان أمين 
- فى مقتبل حياته - كتاب "إحصاء العلوم" للفارابىء وكتاب " 
تلخيص ما بعد الطبيعة" لابن رأشد. 
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pe ار‎ Erie عثمان أمين ديه ل الكل‎ “i 
الخضيرى على ترجمة كتاب ديكارت "المقال عن المنهج" فى عام‎ 
تخرجه من كلية الآداب بالجامعة المصرية - والتى جاءت مثالا‎ 
تلميذه ه نظمى لوقا‎ capt يحتذى فى أمانة النقل ودقته» وبعد أن‎ 
التأسين؟ — ارول والثانى من التأملات الديكارتية» وراجعهما يوسف‎ 
الواعى فى تقل‎ Al jal كرم فجاءت لذلك دقيقة ورصينة - أن يكون‎ 
Cat الفلسفة الغربية مع النص الديكارتى أولاء من خلال منهج‎ 
يورت اليا ار‎ eee 

clay‏ منهجه i‏ فى الترجمة» كما كان شأنه فى تحقيق 
التصوص» gal‏ حسنة فى زمانه» وصان Lal‏ يَنَبَغى اليم تَدَبُره؛ 
قد جاءت ترجه واضحة JPY‏ فيها لعجنة أو استغلاق» ذقيقة كل 
القة تكد عباراتها تضيىءٌ دون صننعة أو د تكلف» وإلى حد AGG‏ فيه 
المسافة؛ المعهودة فى الأعمٌ الأغلب» بين الترجمة والتأليف. أما عن 
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معاناته فى نقل Gal‏ الفرنسئ إلى العربية؛ وتحَرئيه غاية HU‏ فى 
النفاذ إلى مضمونه» و التأنى في اختيار الصيّاغة الحربية المقابلة - 
وكان Lita!‏ قد ab‏ شأوا رفيا فى إتقان اللغتين وفى امتلاك الحسس 
الفلسفى وفى الرجوع إلى كثرة نقول النص الواحد فى أكثر من لغة 
وفى استشارة المعاجم المتخصصة IEE TEE ere‏ 
الشاهدين . 


ترجمة "التأملات فى الفلسفة الأولى " 
يقول عثمان أمين واصفا متهجه فى تقل كتاب “التاملات" : 


"اعتمدت فى إنجاز الترجمة العربية على الأصل اللاتينى الذى 
کتښه ديكارت ونشره فى باريس سنة ١٤٠٠ء‏ ثم على الترجمة 
الفرنسية التى نشرها الدوق "دو لوين" سنة ١147‏ (ونشرهما آدام 
وتاترى Ch.Adam et P.Tannerry‏ فى المجلدين السابع والتاسع من 
"مؤلفات ديكارت" - باريس سنة 6 (V9‏ وقد غنيت بالرجوع من 
حين إلى حين إلى الترجمة الإنجليزية التى نشرتها "إليزابيث هولدين" 
و "جر .ت.ررس" Elizabeth 5. Haldane and G.R.T. Ross‏ بعنوان 
“مؤلفات ديكارت الفلسفيّة (وظهرت طبعتها الثانية فى كامبردج سنة 
c(1‏ كما أننى رجعت إلى ترجمة إنجليزية أخرى بقلم جون 
فيتش John Veitch‏ منشورة ضمن مجموعة 'إفريمانز "SI‏ 
ومعها مقدمة J‏ بقلم 'لندناى" (الطبعة الأولى سنة 000 


ط 


ولاشك Gf‏ مثل هذه الترجمات الإنجليزية التى رّجع إليها 
al‏ جر اللا الواردة بها تثرى Aap ll‏ العربية وتزيدها 
وضوحا. ويُضيف Clee‏ أمين قائلا وما كانت دراسة هذا الكتاب 
لا تخلو من صعوبة فقد cally‏ جهدى فى هذه الترجمة لكى أجعلها 
eT‏ ولذلك رأيت أن أضع لكل JAG‏ تقديما 

صناء حللت فيه مواذه ومسائلّه والمعانى الرئيسيّة فيه. وقد انتفعت 
فى هذا العمل Las‏ كتبه رابييه Rabier‏ فى طبعته القيّمة لكتابى "المقال 
فى المنهج' و"التأملات"» وما كتبه 5 و قر يز " Emile Trouverez‏ من 
تعليقات على "التأملات الميتافيز يقية"» المشورة فحى ls‏ سنة 
1۸۹۸ . كما رأيت أن all‏ م الفقرات التى يتالف منها كل SG‏ إلسى 
بنود ومواد وضعت لها أرقاماء ثم أضفت فى الهوامش من الشروح 
والتعليقات ما بدا لى ضروريا لإيضاح بعض مواضع النص» ورأيت 
زيادة فى البيان أن أضع فى آخر الكتاب جذدولاً تحليليا Mise ie‏ 
يحتوى على رءوس عناوين القضايا التى يَضُمها الكتاب. وقد 
استعنت فى عمل هذا الجدول Ly‏ كتبه "رينيه فيديه" 1606 René‏ ناشر 
الطبعة الثالثة لكتاب التأملات التى ظهرت فى باريس سنة ١7177‏ 
(وقد وققنى الله إلى العثور فى مصر على نسخة من هذه الطبعة 
القديمة النادرة). “ولا نشي عتمان Gua‏ فن Ailes‏ نيانة هذا القت اة 
ae‏ ج ا وول وأو أخيرا أن أنه بما تله 


للتأملين Gils‏ منذ بضع سنين' - ثم يقول : و'قد شرعت فى ترجمة 
Laat"‏ اجان لرغبة أستاذى الشيخ مصطفى عيد الرازق رحمة 
all‏ عليه". 


فهنا تقديّر الأستاذ لجهد تلميذ من تلاميذه النابهين كان له Sead‏ 
الستّبّق إلى ترجمة "التأمُليّن الأوليّن' - مع تقديم عن فلسفة ديكارت» 
وهى ترجمة راجعها على الفرنسية واللاتينية “al‏ نقلها يوسف كرم» 
ونشرت بمدينة دمنهور سنة ١٤۹٠ء‏ وجاء عنها فى مقدمتها قول 
'نظمى لوقا" : : 'وهى والحمذ all‏ إن al‏ رض على قلرّاء العربية 
LS‏ ممشرق الديباجة فإنها تَعرض عليهم على كل حال كتابا لا Mag‏ 
مكانه كتاب JS‏ بضاعته إشراق ديبَاجَة. aly.‏ ديكارت لو كان Lis‏ 
asl‏ لی غرارة سنى وصغر مداركى» فوق ما Stud‏ به من رأعونة 
لما لی بّه وبكتابه من ألقَة . :ول فلحت أن أكون Ides‏ اص ily‏ 
أصدقاء ديكارت وناقليه والمتحدثين عنه فى آفاق الأرض وأطباق 
التاريخ فإنى بهذا الحديث Sal‏ فخورء وإننى فى فخرى "Gael‏ . وهنا 
أيضا إشادة التلميذ بفضل مصطفى عبد الرازق الأمكاذ الذي tak’)‏ 
naval‏ فى ترجمة التأملات الديكارتية. ولك as‏ عكر تحير ف 
Gc‏ الحاجة إلى استعادة تقاليدها الطبّبّة. 
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وعندما كان Ad‏ لعثمان cud‏ أن iad‏ طْبْعَة تالية Gait‏ 
سبق له ترجمته كان يعاود النظر فيه مستعينا juli Ly‏ له من طبعات 


أخرى له أو مصادر Bad‏ استجَدّت؛ وذلك LAs gh‏ لمزيد من التنقيح 
والإيضاح. 

وما كانت Len‏ :تمان أمين لنص "التأملات" قد اعتمد فيها 
على النص اللاتينى الصادر سنة ١15١‏ وعلى الترجمة الفرنسية 
التى أصدرها "الدوق دولوين" سنة ٠١٤١‏ وراجعها ديكارت نفسه 
ada,‏ بقلّمه» نجد المترجم يستعين بعد ذلك فى إصداره للطبعة 
الثانية من كتاب التأملات» بعد خمس سنوات على صدور طبعتها 
الأولىء بطبعة قَيّمة نشرتها الآنسة جنيفييف ليڈıس Genevidve‏ 
Lewis‏ فى باريس سنة ۹٤۱۹ء‏ وهى تحتوى على Grail‏ اللاتينى 
(بالخرف الكبير) تقابله Aca all‏ الفرنسيّة (بالحرف الصغير) Wye‏ أنه 
انتفعَ بها فى تحديد gual ya‏ الاختلاف بين الأصل اللاتينى الذى كتبه 
ديكارت وبين الترجمة الفرنسية التى كَنَبها "الدوق دولوين": كما انتفع 
بها فى إضافة بعض تعلقيات جديدة على هوامش الطيعة الأولسى. 
ورجع المترجم كذلك إلى ترجمة إنجليزية جديدة لمختارات من 
مؤلفات ديكارت الفلسفية صدرت فى مجلدات بقلم الأستاذ نورمان 
كمب سميث «Norman Kemp Smith‏ فى لندن سنة .۱۹٥۲‏ 

وعثمان أمين يرى أن الترجمة عن الأصل الذى كتبنه 
الفيلسوف هى السَلك الوحيذء المعتمدُ فى البحوث العلمية» الذى كان 
يحرص على أن abd‏ لتلاميذه ليكون tele ar led‏ ور يي 
أن تكون الترجمة عن الأصول لاعن ترجمات أخرى؟ ذلك OY‏ 
الترجمة عن ترجمات أخرى قد تؤدّى إلى Sl‏ عن Gail‏ الأصلى 


J 


وتحريف المعنى الذى قصد المؤاف إليه» ولا غرابة فى ذلك» CL‏ 
pp sal‏ من Gl‏ النصّ الأصلية (ولتكن اللاتينية) إلى اللغة المنقول 
إليها (ولتكن الفرنسية) قد يضطره اختلاف oy‏ فى الصياغة 
والأسسلوث الى التصرّف فى بعض المواطنء فإذا ما تناول الترْجّمة 
الفرنسية نفسسها fas‏ آخر لينقلها إلى العربية مثلاء وجد نفسه 
yT‏ سم 
Shed‏ الوسًائط Lady‏ وبين النص الأصلى حائلا دون الاتصال المباشر 
بالمؤلف نفسه". 
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ولعثمان أمين موقف من JB‏ الاصطلاح الفلسفى الأجنبى بما 
له من خصوصية وتفرّد فى التعبير عن المقاصد العميقة لصاحيه؛ 
فنراه يحرص على إحياء المصطلح العربى القديم ما أمكن طالما كان 
Ey‏ 
على إثبات المقابل الأجنبى و ا اليونانى J‏ = أمام 
المصطلح cp’ fall‏ ومع الإشارة كذلك إلى تنووع الدلالة وتتبّع التطور 
التاريخى cad‏ ولا يفوتهء كذلك - من واقع تمثله التام لمقاصد 
الفيلسوف- أن يشرح بشىء من التفصيل دلالة بعض المصطلحات 
gual‏ 34 فى النص» والتعقيب على ما يلزمه التعقيب منها أو oh‏ 
الاختصاصء من ذلك مثلا شرحه لمصطلح "الذور" بأنه : قضيتان 


يتوقف إثبات إحداهما على الأخرى" (ص : 50). فضلا عن 
التعريف بالأعلام التى ورد ذكرها فى النص فى هامش الترجمة. ولا 
شك فى أن مثل هذه الجهود كانت» مع نظائرها عند GUS‏ المترجمين؛ 
هى البداية الموفقة لإعداد المعجم الفلسفى الحديث فى اللغة العربية 
من بعذ. 
ولا يغيب عن أستاذنا إدراك مخاطر الالتزام بالترجمة الحرفيّة 
اتوك ا ce‏ تاق الكلية التزبية فيص GS Ae Ages‏ 
المنقولة من لغة أجنبيةء وكيف يمكن أن يؤدى هذا الأمر إلى إجهاض 
المَعْنى عندما لا تراغى الخصائص الفارقة بين اللغتين؛ وعندما تغيب 
عن pa fall‏ الرؤية النسقيّة لروح النص فى مجموعه. لهذا تراه Any‏ 
فى هوامش الترجمةء أحياناء إلى دوافعه فى إيثار صياغة بعينها على 
غيرها برغم ما يكون فى ذلك من مباينة لحرقيّة Gall‏ المنقول. وفى 
أحيان أخرى نراه حريصا على إيراد ما يراه ضروريا من إيضاحات 
يضعها بين قوسين؛ وذلك درا لأى التباس قد يدفع إلى اعتبارها 
جُْءًا من Gail‏ ذاته. 
# جد ع 
Lady‏ يلى مقارنة نعقدها بين بعض ما جاء فى ترجمة HAM‏ 
الأولين التى كان لنظمى لوقا فضل السبق فى إصدارها بالعربية 
ونظائرها فى ترجمة عثمان أمين التالية؛ وهو ما سوف نتبيّن معه 
مبلغ الدقة ووضوح البيان فى الترجمة اللاحقةء وبالطبع ليس فى 
dale]‏ الترجمة ضرورة إلا إذا انطوت على نتقيحات ومراجعات 


ل 


لازمة لجودة الفهم» كما نعرض من بَعْدْ لنماذج من ترجمة "التأملات" ` 
الأربعة الأخيرة التى انفرد عثمان أمين بترجمتها ترجمة بلغت Latte‏ 
مشهودا من الكمال. 

: فما ورد بالفرنسية‎ 
Peu de personnes préféreraient le juste 4 Futile si elles 


n’étaient retenues ni par la crainte de Dieu ni par l’attente d’une 


autre vic .‏ 
00000193 
عند : نظمى لوقا وعند : عثمان أمين 
'فإن قليلا الناس كانوا "فان le!‏ الناس كانوا 


يؤثرون العدالة على المنفعة لو يؤثرون سبيل المنفعة على 
Al‏ يردعهم خوف الله وتوقع حياة سبيل العدالة» لو لم يَردُهم 


أخرى". ٠ ua)‏ 0 خوف aul‏ أو ais‏ حياة 
Sih)‏ اوداع 


ليستقيم المعنى. 


وما ورد بالفرنسية : 


De plus, ‘sachant que la principale raison qui fait que 


plusieurs impies ne yeulent point criore qu’il y a un Dieu ct que 


1’ãme humaine est distincte du corps, est qu’ils disent que 


personne jusqu’ici n’a pu démontrer ces deux choses : 


+ gail على هذا‎ dian fi Cole 


"وزيادة على هذاء 288 
شعرت Of‏ هم سبب فى أن 
زنادقة كثيرين لا يريدون 
الاعتقاد بالله وبتمايز النفس 
الإنسانية من الجسم» هو قولهم 
ل gli (Ud‏ کے لان 
إثبات هاتين المسألتين." 
ua)‏ \( 


“على أَنّى لَمًا كنت fel‏ 
أن الحجة ee Sl‏ الى 'وسستد 
إليها كثير من الكفار فى 
رفضهم الاعتقاد بواجود الله 
وبتميّز النفس الإنسانية عن 
البدن هى قولهم بأن أحدا لم 
che gy‏ حتى الان إلى اثيات 
هذين الأمرين". (رص١475-4)‏ 


- وما ورد بالفرنسية : 


Mais, tout ainsi que dans la géométrie, il y en a plusieurs 
qui nous ont été laissées par Archiméde, par Apollogus, par 
Pappus et par plusieurs autres, qui sont recues de tout le monde 
pour trés certaines et trés evidentes, parce que’elles ne 
conticnnent rien qui, considéré séparément, ne soit très facile 4 
connaitire, et que partout les choses qui suivent ont ume exacte 


liaison et dépendance avec celles qui les précédent; néanmoins, 


parce qu’elles sont un peu longues et qu’elles demandent un esprit 


جاءت ترجمته على هذا 
النحو: 

'ولكن كما أن فى 
الهندسة أدلة متعددة تركها لنا 
أرشميدس وأبولونيوس vals‏ 
واخرون» يتلقاها الناس جميعا 
على أنها ثابتة وبديهيّة جداء 
لأنها لا ند 
مهل المعرفة إذا ما نظر فيه 
على Oly baa‏ فى جميع العلوم 
الأمور اللاحقة محكمة 
الارتباط بسوابقهاء إلا أنها 
لكونها طويلة قليلاء وتتطلب 
كل العقسل» لا يَقهمهاولا 
يُذركها إلا أشخاص قليلون 
جدا". (ص )١6-١5‏ 


تتشم شا إلا gong‏ 


tout entier, elles ne sont comprises et entendues que de fort peu de 


personnes. 


Ls ys‏ أن فسن 
الهندسة Gas‏ كثيرة أوردها 
أرشميدس وأيولونيوس وبابوس 
وكثيرون غيرهمء let‏ بها 
الناس كلهم ويروانها فى غاية 
اليقين والبداهة لأنها لا تشتمل 
على شىء إلا ومعرفته ميسورة 
جدا إذا نظر إليه على حدق 
ولأن اللواحق فيها وثيقة 
YI‏ تباط we Lice iy‏ 
السوابقء ولكن زيادة طولها 
بعض الشىء وتطلبها ا 
الذهن» حال دون Gf‏ يحيط بها 
أو أن Lee‏ إلا فئة قليلة من 
الناس" (ص )٤ ٤-٤۳‏ 


: وماورد بالفرنسية‎ - 
La premiére est qu’il ne s’ensuit pas de ce que Pesprit 


humian; faisant réflexion sur soi-méme, ne se connait étre autre 


chose qu’une chose qui pense, que sa nature ou son essence ne 
soit seulement que de penser; en telle sorte que ce mot seulement 
exclue toutes les autres choses qu’on pourrait peut-étre aussi 


uppartenir 4 la nature de Fame. 

Gal te yr" ae‏ الأول : إن 
he‏ الأول : إن القول بأن الذهن الإنسانى يتبيّن 

فى قولنا إن الفكر الإنسانى حين يُحيل النظر فى ذاته أن 


3 تافل ا sg‏ اذ 
أنه يُفكرء لايلزم أن 
التفكير فحسب» بمعنى أن 
45S‏ فحسب هذه تستبعد 
كل Le‏ قد امك لس فة 
لطبيعة النفس". (ص:۰) 
- وما ورد بالفرنسية : 


ذاته ليست شيئا آخر سوى 
قوم کک 9 کے إن 
تكون طبيعته أو ماهيته 
محصورة فى التفكير فقطء 
بحيث إن لفظ 'فقط" هذا يستبعد 
جميع الأشياء الأخرى التى قد 
pa)‏ أن يقال ve Sill‏ 
طبيعة النفس". (ص : (2A‏ 


La second est qu'il ne s'ensuit pas, de ce que j'ai en moi 
l'idée d'une chose plus parfaite que je ne suis, que cette idée soit 
plus pariaite que moli, et beaucoup moins que ce qui est 


représenté par cette idée existe. 


النحو : 'والاعتراض الثانی : أنه 


YL‏ الثانى : إنه لا لا يلزم من أن فى ذهنى فكرة 
يلزم من أن فى نفسى فكرة عن شىء أكمل منى أن تكون 
شىء أكمل منىء أن هذه هذه الفكرة أكمل منىء وکل 
الفكرة أكمل منيء وأقسل لزوما من هذا بكثير أن تكون ما 


لزوما من هذا بكثير أن ما AEG‏ هذه الفكرة موجودا". (ص 
يتمثل فى فكرتى هذه موجود : )٤۸‏ 
sc 5a) wlan‏ ¥( 


م وما ورد بالفرنسية : 


Mais je réponds que dans sce mot d’idéeil y a ici de 
Péquivoque : car ou il peut être pris matériellement pour une 
opération de mon entendement, et en ce sens on ne peut pas dire 
qu’elle soit plus parfaite que moi; ou il peut être pris 
objectivement pour la chose qui est représentée par cette 
opération, laquelle, quoiqu’on ne suppose point qu’elle existe hors 
de mon entendement, peut néanmoins étre plus parfaite que moi, 
a raison de son essence. Or, dans la suite de ce traité, je ferai voir 
plus amplement comment, de cela seulement que j ai en moi V’idée 
d’une chose plus parfaite que moi, i] s’ensuit que cette chose existe 


véritablement. 


G: 


جاءت ترجمته على هذا 
النحو: 

'ولكنقى oh qual‏ كلمة 
فكرة هنا فيها التباسٌ : فإنها 
ul‏ أ اوعد على الوجه المادى 

بمعنى أنها فعل من أقعال 
عقلی» وعلى هذا التأويل لا 
يمكن القول بأنها أكمل منىء 
وإما أن تؤخذ على الوجه 
الموضوعى بمعنى أنها الشىء 
الذئ يمك SS A E‏ 
يمكن أن يكون ذلك الشىء 
أكمل منى بالقياس إلى ماهيتى» 
ولو لم نفرض له وجودا خارج 
فكرى. وسأبِيْن بإسهاب أكشر 
فى سياق هذه الرسالة كيف أنه 
من مجرد حصولى على فكرة 
شىء أكمل منى» يلزم أن هذا 
الشىء موجود حقا". (ص (YY‏ 


لل 


فكرة هنا فيه التباس : لأنه إما ` 
أن تؤخذ هذه الفكرة على وجه 
مادى» بمعنى عملية من 
عمليات ذهنى» وبهذا الاعتبار 
لا يمكن أن يُقال إنها Just‏ 
منى. وإما أن تؤخذ على وجه 
موضوعى بمعنئ. الشىء الذى 
atic‏ هذه العملية, وهذا الشىء 
Oly‏ لم يُفترض وجوده خارج 
ذهنى» يمكن مع ذلك أن يكون 
أكمل منى من حيث ماهيته» 
وسنبسط فى سياق هذه الرسالة 
بمزيد من الإطناب كيف أنه 
يلزم من أن فى نفسى فكرة 


شىء أكمل منى أن يكون ذلك 
الشىء موجوذا va) "Las‏ 
£49( 


- وما ورد بالفرنسية : 


Je dirai seulement en général que tout ce que disent les 
athées pour combattre existence de Dien dépend toujours ou de 
ce que l’on feint dans Dieu des affections humaines, ou de ce 
qu'on attribue 4 nos esprits tant de force ct de sagesse que nous 
avons bien la présomption de vouloir déterminer et comprendre 
ce que Dieu peut et doit faire; de sorte que tout ce qu’ils disent ne 
nous donnera aucune difficulté, pourvu seulement que nous nous 
ressouvenions que nous devons considérer nos esprits comme des 
choses finies et limitées, ct Dieu comme un être infini et 


جاعت ترجمته على هذا النحو: 
"وسأكتفى بان أذكر بوجه 
عام أن كل ما يقوله الملحدون 
لمحاربة وجود الله يرجع دائما 
إما إلى أنهم يتوهمون فى الله 
انفعالات بشرية» وإما إلى أنهم 
يعزون إلى عقولنا من القوة 
والحكمة ما يجعلنا نزهو وندّعى 
تحديد وفهم ما يستطيعه الله وما 
يجب عليه أن يفعل» بحيث إن 
أقاويلهم لا تقيم أمامناأية 
"صعوبة" إذا ما ذكرنا أنه يجب 
علينا اعتبار عقولنا متتاهية 
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س 


incompréhensible. 


Ld‏ أقول على 
العموم Ty‏ كل ما يقوله أهل 
الإلحاد لنقض وجود الله يعتمد 
على أمرين : فإما أنهم 
يتوهمون فی الله انفعالات 
إنسانية» وإما أنهم ينسبون إلى 
أذهاننا من القوة والحكمة ما 
يملؤنا زهواء فنزعم أن فى 
استطاعتنا أن نقف على أفعال 
شيو ان تح وتنا وا 
منها وما يجب عليه» من أجل 
هذا لن نجد slic‏ فى نقض 


محدودة؛ واعتبار الله كائنا لا أقاويلهم بشرط ان تذكر أن 
Lali‏ ممنتع الإدراك”. v=)‏ : من الواجب Linke‏ اعتيار 
(vy‏ أذهائنا أشياء متناهية ومحدودة 
واعتبار الله موجودا لا متناهيا 
ولا سبيل إلى الإحاطة به". 
(ص : +2( 
> وماورد بالفرنسية : 
Il y aura peut-étre ici des personnes qui aimeraient mieux‏ 


nier existence d'un Dieu si puissant que de croire que toutes les 
autres choses sont incertaines. 

اجو ا "قد يوجد من الناس من 

" وهنا قد يُفضّل بعضهم يميلون إلى إنكار وجود all‏ له 
إنكار وجود إله له مثل تلك مثل هذه القدرة أكثتر مما 
القدرة على الارتياب فى سائر يميلون إلى الاعتقاد بأن سائر 


الأشياء؟. (ص : 47) الأشياء عارية عن اليقين". 
(Y۸ : ue)‏ 


وماورد بالفرنسية : 


Mais moi, qui suis-je, maintenant que je suppose qu'il y a 
un certain génie qui est extrêmement puissant, ct, si j’ose le dire, 


malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son 
industrie 4 me tromper? Puis-je assurer que j’ai la moindre chose 
de toutes celles que j’ai dites naguére appartenir 4 la nature du 
corps? Je m’arréte ã y penser avec attention, je passe et repasse 


toutes ces choses en mon esprit, et je n’en rencontre aucune que je 


جاءت ترجمته على هذا 
التحو: 

oss‏ أناء ما أنا الآن» 
Ul,‏ أفرض أن هناك شيطانا 
عظيم القدرة وخبيثا ماكر إن 
lp‏ لل Ta‏ اقبي تعمل 
كل قدرته ومهارته فى 
خداعى؟ هل يمكننى أن أثبت 
ll‏ اا دن كل ا كلك 
آنفا أنه Gadd‏ طبيعة الجسم؟ 
إتنى أتمهّل لأتأمّلء وأستعرض 
تلك الأشياءء وأعيد استعراضها 
فى فكرىء فلا أجد فيها شيئا 
يمكننى القول بأنه fea)‏ (ص: 
(cY-oy‏ 


puisse dire étre en moi. 


'ولكن ul‏ ممن أكون» 
الآن وقد افترضت أن هنالك 
شيطانا ad‏ البأس أو شديد 
المكر والدّهاء يبذل كل ما فى 
وسعه من قوة ومهارة 
لإضلالى؟ فهل أستطيع أن 
أوكد آئى أملك dike‏ من جميع 
الضفات الى قلت من قبل lel‏ 
طبيعة الجسم؟ أفكر فى الأمر 
UL‏ وأحيل هذه الصفات 
وأديرها فى ذهنى قلا أجد منها 
شيئا يصح أن أقول. إنه من 
خواص نفسى". (ص : 18) * 


وما ورد بالفرنسية : 


Considérons donc maintenant les choses que Pon estime 
vulgairement étre les plus faciles de toutes 4 connaitre, et que ’on 


croit aussi être le plus distinciemtent connues, c’est 4 savoir, les 


corps que كلامم‎ totuchons et que nous voyons: non pas a la vérité 
les corps en général, car ces notions générales sont d’ordinaire un 
peu plus confuses; mais considérons en un en particulier. 


جاعت ترجمته على هذا النحو : 
#اننظر إذن فى تلك 
الأشیاء اتی تطبر على كلب 
کل ما عداهاء ا 
التى ued‏ وتُرى؛ لا الأجسام 
على وجه العموم» GY‏ المعانى 
الكلية هى عادة أكثر إيهاما بقليل 
- فى الجزئيات - بل جسم 
واحد بالذات". (ص : 5ه) 


وما ورد بالفرنسية : 


'ولننظر الآن فى الأشياء 
التى يرى عامة الاس أن معرفتها 
أيسرٌ وأكثر تميّزا مما عداهاء 
أعنى الأجسام التى نلمسها 
ونراهاء لا أقصد فى الحقيقة 
الأجسام 8 ماء لأن هذه المعانى 
العامة تحتوى عادة على قدر غير 
قليل من الغموض» ولكن لنقتصر 


(ص : ؛4١٠)‏ 


“; et il se rencaontre encore tant d’autes choses en Pesprit 
même qui peuvent contribuer a’l’éclaircissement de sa nature, 
que celles qui dépendent du Corps, comme celles-ci, ne méritent 
qua’si pas d’étre mises en compte!”’. 
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جاءت ترجمته على هذا 
= 'يضاف إلى هذا أن فى 
'فوق أن فى الفكر النفس ذاتها أشياء أخرى كثيرة 
نفسه أمورا أخرى كثيرة يمكن قد تعين على إيضاح طبيعتها. 
أن تساعد على بيان طبيعته؛: بحيث إن الأشياء التى تعتمد 
حتى أن التى GAS‏ بالجسم على الجسم» كتلك التى أشسرت 
كتلك الأشياءء تكاد لا تستحق إليها هناء لا تستحق أن يُقام لها 
أن تذكر". (ص : 55) وزن بالقياس إليه". (ص : 
(١ ie‏ 


Ree 


ثم يتابع عثمان أمين ترجمة التأملات - من الثالث إلى 
السادس- ترجمة متقنة يحرص فيها على التعريف بدلالة 
الاصطلاحات الجوهرية عند ديكارت؛ والتعريف بأهم الأعلام 
الواردة» وذلك على نحو تتجلى فيه دقة التعبير ووضوحه وسلامة 
الأسلوب ونصاعته» ورشاقة العبارة وخلوها من العُجمة؛ وكأن 
Cal‏ مكتوب بالعربية أصلاً. 

فجزى الله أستاذناء على عمله المتقن هذاء خير الجزاء. وتحية 
لر كر :رى ارج كلق إعادة يقن هد اهن ال ارا 
لفكرنا الفلسفى العربى. 


(EU 


الطبعة الأولى 


: تعريف بالتأملات‎ — ١ 
الميتافيز بقية » من رداءع المؤلفات الفلسفية على‎ owls, 
الإطلاق » وهى بلا ريب آم أجزاء الفلسفة الديكارتيةوأجدرها‎ 
Kein بالاعتبار . ونظرة إلى المسائل التى تناولتها والحقائق النى‎ 
» تقنعنأ بأنها أوفى ما ألف الفيلسوف ف المبتافيزيةا بوجه عام‎ . 
)( وأبدع ما كتب ف النفس الانسانية ووجود الله بو جه اص‎ 
كا يشير إلى ذلك النص الكامل لعنوان الكتاب : « تأملات‎ 
dill فى الفلسفة الآولى : وفباسرهن على وجو د اله وخلود‎ 
باللغة اللاتسية‎ ١ التأملات» سنة‎ ١ فشر د يكارت كتاب‎ 


F )١(‏ ذ كر الفيلسوف نفسه فى رسالة له سنة ۱٦۳۷‏ ( «مؤلقات ديكارت», 
طبع plot‏ وتائرى » م ۲ س هع" .و" ). 
(؟) «مؤلفات ديكارت « طبع أت TVA Ven‏ 
‘‘Meditationes de prima philosophia in qua Dei‏ 
existentia et animaeimmortalitas demonstratur”.‏ 


5 التأملات 
دون الفرنسية ؛ وكان قصده من ذلك كا حدثنا هو نفسه , أن 
يقصر كتابه على الخاصة دون العامة » إذ أنه قد الترم « فى شرح 
المسائل الميتافيز بقبة سبيلا قل سالكوه ,وبعد عن الطريق المألوف 
بعدأ ON AS‏ 


ورأى ديكارت أن يقدم للتأملات برسالة إهداء « إلى العمداء 
والعلداء بكابة أصول الدين المقدسة بباريسه يسألحم فما أنيؤيدوا 
آراءه » ويبين لهم أن منبجه الجديد فى الفلسفة ‏ على الرغم مما 
بدنه وبين cre‏ « المدرسيين » من إختلاف عميق = إستطيع أن 
ped‏ العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأنها أن « ترس ألسنة 
الملحدين Me‏ . ولكى يضمن أن يظفر كتابه يحسن القبول عند 
علماء اللاهوت المسيحيين » deal‏ قبل الطبع إلى صديقه « الأب 
مسن » ليطلع عليه مشاهير العلماء والفلاسفةورجال الدين أمثال 
» دلو » و « جسندى » و مهويز» و « كاتروس » و«بوردان» 
وغيدم »وتلق « مرسن » من هؤلاء الع لما ءطائفة منالاعتراضاث 
التى las ssf‏ على كتاب « التأملات » » وكتب ديكارت ردوده 
عليبأ ؛ ١ cary‏ الاعتراضات والردود» ونشرت ف ذيل الطبعة 


)1( انظر فى هذا الكتاب : تصدير من المؤلف إلى القارىء . 
(y)‏ « مؤلنات ديكارت « طبم أدام وتاثرى ,م uw ٤‏ ° 
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الثانية لكتاب د التأملاث , سنة ٠۹٤۲‏ . وف سنة 1١541‏ شرت 
ACI‏ ترجمة فرنسية بقل « الدوق دولوين ٩»‏ , وقد.راجعبا 
ديكارت وصسحبا بقلمه » وهذا ما Jat‏ الترجمة فى منزله طبعة 
أصيلة . 
ألف دبكارت كتابه هذا Ge jad‏ عل الخاصة dra‏ 
الميتافيز بقى عرضاً علمياً منظما . ويلاحظ أن الفياسوف كان 
be‏ من أراد الوقوف عل جلة نظراته ف الميتافيزيقا إلى هذا 
الكتاب وحده دون سائر كتبه . صحيم أنه قد أورد بعض 
المسائل'الممتافيز da‏ فى القسم الرابع من كتاب ١‏ المقال فى منج 3 
ولكنه عرضبا هناك عرضاً سريعاً » ومسا مسا رفيقاً لم يكن 
يقصد فيه إلى التعمق والاشتقصاء» على أن هذا العرض نفسه 
لا فم حق. اليم إلا بالرجو ع إلى ١‏ التأملات Og‏ > وصحيج 
كذلك of‏ الباب الأول س أبواب كتاب solar‏ الفلسفة» 
يبحت فى أصول المعرفة الإنسانية » وهو لهذا كان أدخل فى. 
روث البتافيزيقا أو الفلسفة الأولى , لكن هذا الياب أ.نا 
)١(‏ «الدوقدولوين» ابن 259 لوس الثالثعشر > وكان من رسال العم والبحث 


(؟) راجع فى هذا الكتاب . « تصدير التأملات » . 
(؟) Gl.»‏ ديكارت » طبم أدام وتاترى » م ا س 7 »۰ 


A‏ الا ملات 


لا تبسر فبمه جيداً إلا.بعد قراءة «التأملات» . أماكتاب د بح 
عن الحقيقة »فمو حاورة نقدية بين أشخاص عختلفى الأراء .زلا 
ندری على التحقيق ما قصد إلبه ديكارت من کتابتا ٠.‏ وإذن 
فيجب على الباحث عن الميتافيزيقا الديكارتية أن يلتمسها أولا فى 
كتاب و التأملات » الذى هو امرجم الأول فى هذا الراب . 


* #*# % 


ما — الفلسفة الأولى : 


والفلسفة .عند ذيكارت le)‏ تبدأ بالميتافزيقا » أى الفلسنة 
الأول . والفلسنة عبارة عن دراسة الحكة ء و « المكة ليست 
هو التبصر فى الامو ر سب» ye yal bes ‘ Lal leks‏ 7 
حياته. وحفظ صحته واختراع: جميع ed sill‏ .ولكن هذه 
المعرفة الكاملة ليست ف المعانى الى بجدها كل شخص فى نفسه 
يدون تأمل » ولا فى المعارف المكتسية من التتجربة atoll,‏ 
والقراءة»ما هى pall‏ فة عن طر يق العلل والميادىء الا ولال س تبط 


)1( ديكارت : « مبادىء الفاسفة » رسالة من المؤلف إلى مترجم CTT‏ 
)» مۇلفات ديكارت » طبع tee‏ س ۷۸ ) . 


تقدم الطيعة الأولى ١‏ 


lps‏ كل ماستطاع معرفته . والمادىء الى بتحدث عما ديكارت 
هنا هى الميتافيز Ye le‏ : فإننا إذا وضعنا الميتافزيقا استطعنا أن 
نستنيبط ما سائر ماعداها : « رأيت أن وجود هذا الفكر هو 
المبدأ الأول » واستنبطت منه المبادىء التالية : أن هنالك إلا هو 
الق كل ما فى ALN‏ ولما كان هو مصدر كل حقيقة فإنه لم Ge‏ 
أذهاننا ust‏ تكونعرضة الخطأ فما تقرر من أحكام على الأشباء 
ال lay yet‏ ورا واا مدا ومتميزاً جد ٠‏ تلك هى 
المبادىء الى اصطنعتها فى الأشياء اللامادية أو الميتافيزبقية؛ ومنها 
استنبطت ols‏ الوضوح مبادىء الأشياء الجسمانية أو Aide pall‏ 
أى أن هناك أجساما sure‏ طولا وعرضاً وارتفاعا» وأن ها 
أشكالا. وتتحرك على صورة مختلفة ‏ 1 


قد كان المدرسيون بعر فون الميتافيزيقا ا عرفما أرسطو حين 

قال إنها de a‏ الم وجو د با هو مو جود cc‏ أى أنها العلل بالخصائص 
الجرهررية للوجود . لكن هذا. التصوو المدرسى للبيتافيزيقالايقبله 
cere‏ إذ أن المشكلة الكيرى عنده ھی .أن ceca‏ سوح 
لنا إثبات الوجود 6 وبعيارة أخرى أن المبتافيزيقا الديكارنية tc}‏ 


)1( هاملان ١:‏ مذهب ديكارت » س ۹٤ CYS‏ ۰.۹۵ 


د م التأملات 


مهتم بالذات الى تعرف » Ny‏ تقرر الوجود أكثر ما af‏ 
بالموضوع الذى Se‏ أن يعرف أو کون مو جوداً 1 

ومادام ديكارت لاستطيم أن بحدد الميتافيزيقا من ع 
الم وضو عات الى تتنا وها فلابد له من أن بميزهابعلامة ANS‏ تحمل 
طابع الذات المارفة . وإذا كان الأ كذلك فالمينافيزيةا عنده 
هى أشد العلوم بقيذا » وهى Jo)‏ الذى ينبغى أن نستيقن من 
تاتجه قبل أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى . والذى يضفى 
على الميتافزيقا tra‏ ايس هو طبيعة موضوعها » بل الطريق 
الذى يسلكم الذهن فى طليبا . ونحن نقرأ فى كتاب ١‏ القواعد»: 
ه ليس أمام الجفس البشرى طرق مفتوحة للمعرفة اليقينية سوى 
طريق الحدس البديهى والإستنباط الضرؤرى Me‏ . فالواجب 
على الميتافيزيةا أن تسلك سبيل الحدس اليد.بى والاسقنياط 
الضرورى اللذين بين ما المنهج . 

والمنبج الذىحدد lard dale‏ هو cell‏ الذى وصل }43 
الفيلسوف ملاحظة العمل الذهنى فى الرياضيات : فقد لاحظ أن 
فى الرياضيات استدلالات صحيحة لانجدها فى غيرها ؛ وقرر أن ` 
من مرن ذهنه على عمليات الرياضيات أصبح أهلا للبحت عن 


)\( » مؤلفات ديكارت « طبع أدام وتاترى rs‏ -\ ص {Yê‏ . 


تقديم ااطبعة الأولى ۱۱ 


الحقائق اللاخرى » OF‏ منيج الفسكر وأحد ف a‏ الأمور 1 
لنهج الدقيق dll‏ يحب أن يتوخاه طالب الميتافيزيقا . 


وإذن de Las ELL‏ دقيق يمكن إثيات قضابآه بيقين ر ناضى: 

وقد صرح ديكارت فى الرسالة التى كتها فى ٠١‏ أبريل سنة ٠٠٣١‏ 

أنه إهتدى إلى « السبيل إلى البرهئة عسل الحقائق الميتافيزيقية 

براهين هى أكثر daly‏ من براهين المندسة» وهو يول فى 

-موضح آخر : « تی أنه ليس ف الميتافيزيقا شىء إلا أعتقد أنه 
واضممكل الوضوح للنور الفطرى » ويمكن أن ببرهن عليه برهنة 

-Medis‏ وإذن فالميتافبريقيا هى Jo‏ يعادل فى يقينه ءل الهندسة 

إن لم oy‏ عليه > وهى أكثر قينا من الحندسة : لآن طائفة 

كبيرة من الحقائق الميتافيزيقية بمكن | كتثمافها قب ل أن برفع الشك 
عن حقائق الرياضيات : « ولهذا ob‏ الشكاك وغيرم أن إثبات 

وجود الله آمر غير Ke‏ , وكثيرون حى يومنا هذا ظنونه 
مستحيلا ؛ مع أن شأنه كشأن جيع الحقائق الميتافيريقية » 
إثباته میور جدآ , ويقينه أ كثر من بقین براهین الرياضيات .» 


)1( « مؤلفات ديكارت » ليع أت عم س HAV‏ 


1 . التأملات 


وإذن AS | ha pole! onl db‏ بقينا من البراهين الرياضية . 
: والميتافيز يما علد ديكارت ھی عل مجه هو عين منبج 
الرياضيات ٠‏ بل Te]‏ كثر العلوم قينا » لآنها من بين جمييع . 
hall‏ الإنسائية الخالصة أ كثرها إمكانا للبرهنة العقلية : فوجود 
أله وطبيعة الذهن والادة سکن els]‏ بدقة رياضية . زد على 
ذلك أن الميتافيزيقا كن أن يتعقلبا جميع من Oye‏ ببراهينها 
هناما LK‏ وبنظرون فى أدلتها و بأذهان قد woe‏ عن 
الحواس Oe‏ ومن أجل هذا لم ير ديكارت داعيا إلى مناقشة 
« التأملات » أو مراجعتها : حهادامت Gt‏ على day‏ كاملة 
لاحقائق الميتافيزيقية فقد cil‏ الآمر ولا حاجة إلى زبادة علها 
ناعاش فة من سانل , :وق ان ارت أن ماف ك 
وحدها هى الميتافيزيقا ااصحيحة » وأنه لا عاجة بالناس إلى 
ميتافيز يقابعدها »ون کان من الميسور لغيره أنيهتدى إلى راهينباء 
وهو بقول . «أرى أن جمييع من أنعم الله عليهم بنعمة Jia‏ 
بحب أن a slants‏ قبل كل شىء فى عاولة معرفة الله ومءرفة 
أنفسهم : وهذاهو الامر الذى انفقت عليه جمهرة الناظرين , 

pk Male وفقى الله إلى أن أبلغ فيه ما برضيى‎ will, 


)1( « مؤلفات ديكارت » طبع أسات :ىم ١‏ س Vo)‏ » 
(( « مۇلفات ديكارت », طبع أ ٿث ىم ١‏ س ١44‏ . 


تقديم تالطبمة الأولى ١١‏ 


Ute كانت اليتافيرها .الديكارتية تسيطر عليبا‎ Uy: 
الوصول إلى !! ليعين فهى ليست نظر بة فىوجود النفس والله والمالم‎ 
سب › إثما هى إعداد للمعرفة » وللمعرفة العلمية على وجه‎ 
.: الخ#صوص‎ 

+ — طريق التأملات . 

Gls‏ الآن نظرة pe‏ الطريق الذى سلكه ديكارت 

في تأملاته : 

veer‏ تأمله الأول لنظر ميتأفيزيق مداره البحث فى الضرورة 
العقلية x)‏ تقطى باتهاك سبيل الشك باعتياره عبيدا للفلسفة . 

ولك lt‏ منبجه فى ذلك يحب أن نتبين الا سباب الى جعلته 

ew‏ تا إلى أن نصطنع الأناة ‘ ونتوقف عن الحم ¿ وترفض 
التضديق ما ab‏ إلينا من أقوال وآراء Ge‏ ما کان منها شداند 
الزجحان , فلا نسل بأن شيثا من ذلك حق مالم on‏ بالبداهة 
أنه كفالك ؛ daly OY‏ المقل غند الفيل.وف هى shine‏ اليقين» 
عن آنا هى اللافة المميزة' للمعرفة الصحيحة AT‏ 
لطا والزلل : 

الذلك ينبغى علينا أن نفك فى حقيقة الأشياء الحسية » وف 
pl‏ هذا :العام لمادىء.غال:الشادة :.والو اقم pl‏ اسنا .کشر 1 


١‏ التأملات. 
ما تخدعنا . وليس ثمة ما يفرق بين المنضدة الواقعية التى أ كتب 
عليما والمنضدة المتوهمة الىقد أراها وأنا نائم.نعم إن ديكارتمن ‏ , 
حيث هو إنسان Let‏ امجتمع »کان بعل Tae‏ بعلم سائر الئاس 
أن المنضدة وغيرها من الاشاء LL‏ مو جو دة فی‌الاعیان أى فى 
الوافم وخارج الآذهان ؛ ومذهب « الأخلاق المؤقتة » المبسورط 
فى كتاب د المقال فى المنبج » يثبت وجود هذا الاعتقاد عنده . 
لكن «الفيلسوف Ki]‏ سل .هذا استجابة لمطالب الحياة العملية 
لا إقتناعاً بأسلوب وحجج فلسفية : ومثل هذا التسليم eal‏ 
ليس معزفة gall,‏ العلبى GSM‏ الذى بتوخاه المنبج الفاسفى 

الجديد . 

. -.وإذن فاشك فى حقيقية Loy‏ المسية معناه العدول عن 
كل معرفة لا:مكون قامة على حدس من حدوس العقل . والحدس 
عند ديكارت عبارةعن الرؤية العقليةالمباشرة الى يدرك بها الذهن 
بعض GUL‏ » فتذءن etl‏ وتوقن fal.‏ لاسبيل إلى 
دئعه . فالحدس أظرة من نظرات العقل بلغت من الوضوح مباغاً . 
زول ممه كل شك » والحدس fae‏ لآنه لايتعلق بالحواس 
ولا بالخيال ء Ke],‏ ختص بالذهن, بل الذهن الخالص الصاف . 


و ju‏ أن شك الفيلسوف فى حقيقة الاجسام وف العالم الخارجى 


> 


مقدرة الطبعة الأولى \e‏ 
ef‏ شك ف الحقائق الرياضية وف الطبيعة dala)‏ على وجه 
العموم أى فى الامتداد الحسى؛ إذ أنى أن يعد الآلوان ch yaa Ty‏ 
والطعوم وما إليبا أشياء واقعية » أى موجودة وجوداً خارج 
الذات العارفة ء وقد يدهشنا أول AT‏ ذهاب ديكارت إلى J yall‏ 
ob‏ الحقاء قالرياضية بحب أنتو ضع هى أيضا موضع الشك : لان 
المنبج الديكارتى نفسه مستخلص من التجارب الرياضية التى قام بها 
لافيلسوف » فاطراح هذا الضرب من المعرفة أشبه بإتكار لفن 
البحث ٠ Aandi‏ 

لكن هذا الشك إذا تآ لناه وجدناه مع دلك أمراً. ضرورياً : 
فتخیل إله خداع: أو شيطان ماكر يضل صاحب المندسة معناه 
الخد بالاقتراض الذاهب إلى أن العقل الإنساق OKO Ke‏ 
[Eb‏ عن قوة شر رة » أو Mi gia‏ من فوة عمياء 1 تمنحنا القدرة 
على القبيز بين GU‏ والياطل » وبعبارة أخرى ارى ‏ فى عملية 
: من العمليات الحسابية مثلا ‏ أن انين By‏ تساوى Lat‏ 
لكن ضرورة حاضل الهم Jd‏ :إا هى ضرورة داخلية aul‏ › 
coll gat‏ ضرورات عال.الأذهان» ولينس بلازم fled‏ الواقع 
re‏ ج الذهن OO‏ عمو اثنين وثلاثة سناو با dd‏ ؛ ومن 


۱۹ التأملات . 


الممكن أن يكون Call‏ الإنسانى منحرفاً أو غاجراً عن متأبعة 
سير OOM‏ 


وإذنفالشك الديكارتى fb‏ على الافتراض التالى : ليسهنالك 
تطابق بين Ci‏ والواقم , وبعبارة أخرى ء إن البداهة شعور 
ذاتی داخل لايطابق شيا فى الخارج Meds‏ الواقع . ولیس abel‏ 
YI‏ طريق واحد للتخاص من هذا الافتراض اليائس : هو أن 
fel‏ على يقين يتكوت Cal‏ فيه مطابقا الواقع ضرورة . 

توجد حالة من lin‏ القبيل ممتازة . حين أ est‏ موود 
كرك cali I coll,‏ هی lal‏ الذاك آل bay cde ge‏ 
يلتقى الفكر بالواقع ويتحد به اتحاداً لايدع' Ye‏ للخطأ » وعلى 
هلا النحو نكون أمام بداهة كاملة : أنا موجود خينأفسكر :وهن 
حيث إنى أفكر 3 ys‏ أفكر معناه أن ts geod‏ نفسيأ ols:‏ 
nt‏ وجداناء أو 23 e Ley‏ قول اليوم 1 


تقديم الطبعة الأولى ۷ 


نلاحظ أن ديكارت لا مخطر بباله أن ينكر أن هذا الفكر 
لاعکن أن هوم مثلا على وجود الجسم أو على أى a5"‏ ماد ىآخر: 
ai]‏ الآن لابدرى » وهو لابريد أن يتخطى فيا يؤكده مجسال 
البداهة » Udy‏ الذى بريد ان سجله هو أنه قد عثر على سند أول 
متين ,ستطيم أن يعتمدعليه فى اطمئنان» ومن ثم سائل الفيلسوف 
نفسه عن طبيعة GOW LAY‏ . فلم كان هذا ؟ لآنه قد انساق فى 
مجازفة غير مألوفة ؛ فرو مضطر إلى أن يشبت أن أول مرحلة من 
مر Jol‏ معرفتنأ هه اكتشاف وجود أنفسنا أى ذواتنا »على cn‏ 
ts‏ قد ألفنا منذ طفو اتنا أن ندير أبصارنا صوب الأاشياء فى العالم 
الخارجى . وهناك سبب آخر : هو أن Kal‏ المدرسى كان , 
بالتجربة الحسية دون ضبط وبمحيص كثير » فكانت نظرتهإلى 
الواقم نظرة شديبة بالبدائية ؛ أما النظرة الواقعية الحديثة فتريد 
أن تقيم dle‏ الحواس على العام . ومن أجل هذا أراد ديكارت أن 
بين لنا أن حواسنا لاتخدعنا فحسب » بل bed‏ تعرض Te like‏ 
عار جياً لا مكن أن atin OF‏ مطابقة لمظبره » وأن أقرب 
العوالم إلى الحقيقة هو العالم الذى تصفه انا الفيريقا الرياضية » 
لا العا التقربى الذى تعرضه علينا إدراكاتنا الحسية(©. 
& ا نا 


el, (1)‏ هنا تلخبس التأمل الثالى . 
زم ؟ — ديكارت ) 


م١‏ التأملات 


قذ عليت Ul‏ موجود » وفهمت طبقاً لهذا الآصل أن جيم 
الأمور الى أتصورها تصوراً واضحاً متميزآ هى حقيقية ؛ ومع 
ذلك فينيغى ألا أنسى ST‏ هنا أمام حالة متازة يطابق الفكر فيها 
الوجود؛ فليس ache‏ ألا يكون هناك تطابق خارج ذعى . 

يرى ديكارت أن « الخواطر » ( أوكا نقول نحن اليوم : 
« وقائع الوجدان » أو « خوالج النفس » ) كالإرادة والانفعال » 
لاتوصف بالصدق أو بالكذب. فإن الفكرة > re‏ مانسميهاليوم 
MED‏ » أو « تصورآء » ليست صادقة ولاكاذبة : GY‏ إذا 
dew pail‏ أن أتصورمنضدة ۽ دول أنأقر رلا وجودآأواسب 
إليها صفة فلا أكون مصيباً فى تصورى ولا مخطنا . أما الل 
وحده فو الذى يكن أن بقع الخطأ فيه » لآن الحم ينطوى على 
#قرير للوجود. 

وأناأصدر عل LAN‏ أحكاما كثيرة Vic‏ وبدون روية : 
فأقرر مثلا أن الحرارة التى أشعر با حادثة من النار ؛ ولكن 
ليس ف ذلك القول يقين : لآن من الممكن أن تتكون الطبيعة ‏ ' 
بمعنى جموع نزعاتنا العميقة ‏ منحرفة » بل من الممكن أن يكون". 
ذهنى نفسه ضالاء لابوصانى إلى الحقيقة . 


هنا جب أن تتابع uss, oF‏ تدليل د٫کارت‏ : سبدو أن 


WA الأولى‎ ital دي‎ 


اافبلسوف قداتهى إلى مأزق ليس ص الميسور الخروج منه : كل 
تصور ذهنى بحب أن يكون صورة فى الذهن لمرضوع خارج 
الذهن ؛ ولكن كل تصور إنما هو د نحو من أنحاء فكرى » She‏ 
أنه داخل ذهى : وأنا ات اءل هل ستطيع ذهنى أن يعرف العام ‘ 
أى أن بعرف شيا خارجا ace‏ : فبيدو أننا واقعون فى دور 
منطق . 

Stare .‏ يعرض علينا ديكارت طريقة أخرى لتقسيم أفسكارنا . 
lady‏ هنا بسبيل النظر فى الأفكار منحيث هى ظاهرات داخلية 
او احوال نفسية » بل النظر فيها بالقياس إلى الموضوع الواقعى 
وبالقياس إلى « الجوهر » الذى تمثله « ويتحدث ديكارت عا 
سمي « lao yey‏ المرضوعى 0 أو 2 حقيقتبا ا موضوعية ه.. 
gas‏ بذلك ما يوجد fol‏ فى الفكر . واستعمال افظ 
« اللموضوعى » عند ديكارت مخالف لاستعماانا الحديث هذا 
اللفظ « وما كان يقصده [تما ندل عليه اليوم بلفظ « الذاتى, . ٠‏ 

'ويضيف ديكارت إلى ذلك أن أفكاره تشازك «١‏ .بالفئل فى 
مراتب أعلى من الوجود أو SEK‏ .وقد يبدو لنا اليوم غرياً 
أن يقال إن كائناً أفضل من آخر del ya‏ منه فمراتيب الوجود. 
والناس يميلون إلى الاعتةاد أن الشى» bf‏ أن..يكرن. موجودآ 


Y-‏ التاملات 


أو غيرموجود ولا برون‌مراتب‌هتاك ؛ أما المدرسيون» وديكارت 
oye‏ , فيرون أن هناك مراتب فنطاق الوجود وفنطاقالكال.. 
lye‏ يكن الآمر GS‏ لفبم مايريده ديكارت أن نلاحظ. أن 

Lee‏ يمكن أن تصور لا تارة موضوعات لا أهمية لها وتارة 
أخرى حقائق ذات مكانة رفيعة . ويسوغ حيلئذ لدبكارت أن 
فرق بين تمثل الاحوال والاءراض - أى الصفات الى لاتو جد 
بذاتها بل تفتقر إلى غيرها ‏ وبين تمثل الجواهر » أى LoD‏ 
القائمة بذاتم) والمستةلة عن غيرها » وبين تمثل ألو جود اللامتناهى 
أى الله . 


فالمطلوب الآن أن نثيت أن لله موجود 6 دون PEO‏ 
دائرة الكوجيتو ( أى إثبات النفس من «(Sal‏ مادام افتراض 
الشيطان الما كر لا بزال مائلا أمام الإنسان ٠‏ 

صرح ديسكارت أولا أنه عب أن يكون ف العلة من درجات 
الوجود مثل ما فى معءلولها على الأقل ؛ وأن الكائن الذى هو 
أ كل لا يمكن أن يخلقهكائن أقلكالا منه . هذا الممدأ يمتد من 
الوجود د الفعلى » أو د الصورى » - الذى نسميه اليوم بالوجود 
الواقعى » أى المستقل عن أذهانتا ‏ إلى د الوجود الموضوعى » 
لافكارنا؛ أى وجود ما تمثله فى أذمائنا - Lb dally‏ لا تعمل 


تقدرم الطبعة الأولى لف 


المعلول بالضرورة » ولكن بك أن تشمله « على de‏ الشرف » 
إلى أن رن أخرف مله 
إذا تقرر هذا فلا يمكن أن تكون فكرة الله » من حيث إنها 
تمثل کنا لامتناهيا » عخاوقة لى أنا الكائن الناقص Yo.‏ إذهين 
نا انظ إلى أن فكرة اللامتناهى ندل على سلب المتناهى > 
وإنما تدل على حقيقة أعرفبا مباشرة (ils Gy‏ وقبل أن أعرف 
اى حقيقة متناهية عدودة : ومعنى هذا Sarl Shas tl ale‏ 
عاجرا عن الوصول من التناهى إلى اللامتناهى ¢ sols‏ عاجرا 
عن sled‏ فكرة الله > ومضطراً إلى LAY!‏ بأثى لست مصدرها » 
وانى لا اهتدى فى تجربة وجودى الحدود إلى شىء بوحى dias‏ 
لا حد لها » ومع ذلك فبذه الفكرة واضحة ومتميزة فى ذهنى » 
خلافا للا نطباعات والأثار التى ترد إلى" من الهواس . 
ولكن قد يقال : إن موقف ديكارتهنا Cai ya‏ مزلا كاف 
عل فكره أن وضله شىء من الخارج » وكأنه قد اطمأن إلى أن 
ol al‏ الشيطان الما كر قد تقوآض dy‏ بعد له وجود 


ولح ديكارت هذا الاعتراض » ومن اجل هذا يتساءل : 
د هل استطيع انا cya‏ المالك ليذه الفكرة » ان | كو نمو Va ge‏ 


ل التأملات 


حين لا يكون هنا لك Fal]‏ > لكى بصل إلى الحق فى هذا الآهر 
دجم إلى تدبر وجود ذاته » فقال : هذا الوجود الذى أعرفه 
مباشرة بدو لى أنه قعل ری إلى الحافظة على ذانى » و لست ارى 
فرقابين ان بكو نالإنسان مو جو دآ وین ان بعان على الاستمرار 
فى الوجود › وانا اتيين عجزی عن ان أمنح نفسى الوجود ۰ انی 
لنت صاحب الفعل الذى: بعينى على استبقاء الوجود ويمنعنى من 
القناء . وإذن ذفكرة خالق لامتناه تعرض لنفسى عند التنبه' إلى 
وجودى-.الخاص ولا فرق عندئذ بينقولى : « انا موجود» وقولى: 
pil »‏ جود € 

ومع ذلك فليس ديكارت من انصار وحدة الوجود ؛ والله 
الذى nt‏ لوجودنا هو خااق لخلوقاته لا متحد با و:تجبى 
حضور الله فينا بما فستشعره من حانجة دائمة إلى بلوغ:'السكال : 
آنا أشك , وفعل الشك نفسه يبدو لى متناف مع طبيعى الحقيقية 
وهی السجى إلى المطلق : وإذن فإنى قد | eat‏ » بدون أن . 
. أخرج عن نفسی.» وجود موجود كامل لايمكن ان يكون BEB‏ 
عقلا منحرفا كل الاحراف فاسداً كل الفساد : والتفاؤل الذى 
نستشفه من ا لن ہے الد یکارتی يقوم على ااضمان الذى يمنحه الله OL)‏ 

wo ¥ 


)1( راجم هنا : تفخيس التأمل الثالت . 


تقديم الطبعة الأولى vy‏ 


نعل ان الله موجود ؛ ولم يكن بد من old]‏ وجوده لتبرير 
لمنبج . والمطلوب الآن ان نستخدم اكتشافنا وان نستخلص منه 
نتائج يمكن أن نہتدی بها فى شنا . ئ! 
أ الان م الوصول إل المقيقة “aden y‏ 
أن يطمئن إلى نور البداهة ؛ ومع ذلك فالإسارن غخطىء 
GL‏ ألنس خطأ الإنسان ظاهرة تتناى مع واسع كرم الله 


ورحته ؟ 


سرعان ما يدرك ديكارت GL‏ ذلك من خطر ؛ فياوح له أنه 
تكن أن نن باق لإقالة انش poe gles‏ لا بريد 
أن Jace‏ الله مبدأ يفسر به واقعة من الوقائع المعيئة » فإن أغراض 
لله لا يمسكن النفاذ [ليها » ولا سبيل إلى الانتفاع بها فى إقامة بناء 
العرنة الإنسانية وبين الفياسوف أن الطأ ينشأمن عدم التناسب 
بين الذهن الذى يرى قليلا من الآشيا » وبين الإرادة الى تستطيع 
أن تبت أشياء كثيرة : فالإرادة لامتناهية "ميل بطبعها إلى مجاوزة 
حدود المعرفة الواضحة المتميزة » وتتعجل المصادقة على الآاشياء 
الى بوحى بها الخيال . والذهن متناه » لكنه بعيننى على sel‏ بين 
GH”‏ والباطل tly ١‏ كان نقصی أن بكون لى ذهن لامتناه » 


4 التأملات 


فالوقاية منالخطأ مرجعبا إلى" أنا وحدى » فأنا المسئول عما أقم فيه 
من Obs‏ 


ke” & 


ويتحدث دبكارت ف التأمل الخامس عن ماهية الاشياء 
oll‏ 4 ‘ “م يعود إلى الحديث عن الله ووجوده . استند إلى ghee‏ 
البداهة » فرفض مرة أخرى أن يضئ على المادة من الراص 
إلا الإمتداد . أى خاصة الجسم فى أن يكون متدآ . ول بقبل 
إلا الحركة فى lye ob‏ فى الوقت نفسه جميع > « أأصور 
الجوهرية » و« الصفات الخفية» وغيرها من از كنات والميادىء 
الى كان تعددثك عا الفلاسفة » المدرسرون ». وقد Br Wi‏ أن 
« نيوتن » حين قال بيدأ الجاذبية العامة قد أدخل فى العل مأ dts‏ 
تلك المادىء الفية الى ذهب (J)‏ عذاء Oy at‏ الوسطى ٠‏ وقد 
poe‏ إلى الناس أولالامر أن العلل النيوتونى قدظفر فىهذا السدبل 
pat‏ حاسم > ولكن منذ ظهور د copes)‏ قد صار العم دیکار تا 
عن داك : 


ويلېغى ألا NN gust‏ ديكارت رياضى» jal oly‏ الاعلى المداهة 


)\( راجم هنا : تقدم التأمل الرابم . 


تقديم الطبعة الأولى ve‏ 


عنده هو البداهة الرياضية : فو بنظر فى الفكرة الواضحة الى 
الت تكون فى الذهن عن الله » فيجد أن شأنها كشأن فكرة المثلث. 
ومن ثم op‏ إلى البرهنة الى قام بها فى التأمل الثالت وينقلبا 
إلى هذا المستوى الد بد 3 Le‏ إلى القول بأن هاتين القضيتين : 
» مجموع زواياالمثلث co slay‏ قامتين » و dtl»‏ موجود» LP‏ 
قضيتان متعاد لتان فى اليقين0©. 
ولس من الضرورى ف التأمل السادس أن als‏ ديكارت فى 
فى تفاصيل مذهبه ؛ فبو يكتنى هنا بيط النتائج العملية لما أتهى 
إليه . بعد أن بين أن النفس الإنسانية مستقله عن البدن, قرر آنا 
مع ذلك متحدة به Talat‏ وثيقاً » وأن هذا الاتحاد أمر راقم 
تشبد به التجربة والمشاهدة ؛ وكل امرىء لابد متنيه إلى أنه cat‏ 
فى ذاته بين طبيعتين متباينتين: جسمانية ونقسانية ؛ وهذا أمرواقم 
لا سبيل [للالمنازعة فيه عه ف تأملاتهسينا أنالآدلة 
على وجود dle‏ المادة والأجسام ليست من المتانة والوضوح 


منولة الآدلة الى تؤدى إلى معرفة النفس وإلى Bye‏ 


)\( راجم هنا : درم التأمل الخامس + 
لفق ٠‏ واجم هنا * : تقدم التأمل السادس 5 


vn‏ التأملات 


£ هذا التقديم : 

اقتصرت فى هذا التقدم على التعريف بكتاب ١‏ التأملات » 
وبيان الطريق الذى SLs‏ الفيلسوف فيه , ول أر حاجة إلى أن 
أعرض ald‏ ديكارت ومذهبه على وجه العموم BY.‏ أرى 
الوم of‏ أا Lyall ela‏ م 1 دف deb‏ 
التعريف به لدى قراء اللغه العربية . فق سنة ٠۹۳۰‏ اشر زميل 
الأستاذ ود ال#ضيرى ترجمة عربية لكتاب د المقال ف المنبج » 
قدم لها مقدمة جيدة عن حيأة ديكارت وفلسفته » وى سنة ٠۹:۲‏ 
نشرت كتابا ألفته عن » ديكارت » وأعيد طبعه سنة ce‏ م 
إضافة زيادات تعليه واننقي<ات فيه وقد نفدت الطبءةالثانية كذلك, 
ورا تسر نشر طبعة ABU‏ مزيدة ومنقحة أيضا عقب Gall‏ من 
cl +]‏ هذه الترجمة لكتاب ١‏ ااتأملات» . 

وقد اعتمدت» فى [نجاز الترجة العريية » عل الأصل EW‏ 
الذى كتبه ديكارت ونشره فى باریس سنة 154١‏ 2 ثم على الترجمة 
الفر نسية الى نشرها الدوق دولوين ٠٠۷ de‏ ( ونشرها أدام 
oly‏ فى المجلد ين السابع والتأسم سن old je‏ دكارت» باریس ' 
سئة ع .وو )20 .وقد عنيت بالرجوع من Soe‏ حين de NS)‏ 


Oeuvres de Descartes, publiées par Ch, Adam )١( 
ef p. Tannery.-t, VII et 1X paris 1904. 


YY og تقديم الطابعة‎ 


CHa نشرتها د اليزابث هولدين» و ج . ر‎ Daley 
الفلسفية « ) وظہرت الطيعة الثانية‎ Kio old fay: بعنوأن‎ 
رجعت إلى ترجمة [إعلبرية‎ TE OC ٠۹۳۱ فى كاميردج سنة‎ 
SHSM Aly أخرىبةلم دجون فيتش» منشورة ضمن جو عة‎ 
لندزاى» ( الطبعة الآولى سنة‎ ١ مقدمة بقل‎ aes ove رقم‎ 
. 2) 


Wy‏ كانت دراسة هذا الكتاب MEY‏ هن صعوبة فقدبذات 
جبدى فى هذه النرجمة لك أجعلبا أيس Ue‏ وأقرب تناولا . 
لذلك رأيت أن أضع لكل تأمل تقديما خاساء حللت فيه مواده 
ومسائله والمعاق الرئيسية فيه ( وقد انتفمع فى هذا العمل. عا 4,5 
cayl se‏ فطبعته القيمة cord 3 dlally ES‏ «والتأملات. ۳ 


The Philosophical Works of Descartes, rendered )١( 
into English by Elizabeth 5. Haldane and CG. R: T. 
Ross, in two vols. (Cambridge University Press, Second 
Impression 1931). 

A Discourse on Method, etc, by René Decartes, (¥) 
translated by John Veitch. Introd, by A..D, Lindsay 
(Everyman’s Library). 


Descartes, Discours et Méditations avec (¥) 
des: notes etc. par Rabier, 17e 60. (Delagrave 1925). 


oust vA 


ON كتبه «تروفريزء من تعلیقات على التأملات الميتافيز بقية‎ ley 
أن أقسّم الفقرات الى يتأاف منها كل تأمل إلى بنود‎ af, كا‎ 
ومواد وضعءت لها أرقاما ؛ ثم أضفت ف الموامش من الشروح‎ 
والتعليةاتما بدا لى ضر وربا لإبضاحبعض مواضع النص.ورابت‎ 
جدولا تحليايا ممصلا‎ GLC زيادة فى البيان أن أضع فى آخر‎ 
عتوى على رءوس عتاوين للقضايا النى يضمبا الكتاب ؛ وقد‎ 
كتبه در يفيه فيديه»0© ناشرالطبعة‎ le استعنت فى عمل هذا الجدول‎ 
Ve التأملات» الى ظيزت فى بارس سنة‎ ٠ الثالئة لكتاب‎ 
نة من هده اة‎ fe pan dy stall إل‎ ail وفك‎ aly) 
bia بذله تلبيذى‎ le القدمة النادرة )» وأود أخيرآ أن أنوه هنا‎ 
SoS) نظمى لوقا مز نهد فى التر جا العر بيةانى نشرها  للتأملين‎ 


مال بضع سذين. 


وقد شرعت فى Us dey‏ علات » منذ سنوأت استدابة 
wall coiled ds J‏ بيغ مصطق عبد الرازق »رة الله عليه .وکت 
أود أن تسر لى نشر اللكتاب فى العام الاضى » ضمن de Fi‏ 


Descartes, Les Méditations Métapbysiques, avec 0) 
une introd, des notes et un appendice par Emile 
Trouverez. Paris 1898. 

5 «ريئيه فيديه > کان طبيا فى كلية Lael‏ 


تقد الظبعة الأولى ۹ 
«تقائس الفاسفة الغر بيةء نحية لذكرى دكار تف مناسية الاحتغال 
tae ty sleail,‏ عام عل وفاته ؛ولكن ظروفا غير dui] ga‏ قدعو قت 
نشره ont! Aa‏ : 

وبيدولى أن فى Ja‏ هذا الكتاب إلى dss bal‏ للطلاب 
ف چامعا نا ومعاهدناء واغير الطلابمن لم عتا بة بدراسة الفلسفة» 
وللسواد الأعظم س قراء العربية الراغيينفى الوقوف عل الحركات 
إلى فأسفة ديكارت J),‏ تاملا زه الميتافيز .4 5 ele do‏ . 


وإنى لأملآن بد القراءفى دراسة «التأملات الميتافيز بقية- 
النى هى LE‏ ( العصر الجديد ) على الرغم من انقضاء ITS‏ من 
ثلائة قرون على ظهورهاءوااتى هى JS be‏ حال من أبدع UA‏ 
الى شيدتها الفلسغة الحديئة للذهن الإنسانى ‏ ما يدعو أهل الفكر 
الروح » والخلو إلى إمتحان النفوس » والحنو على مشكلات 
الميتافيزيقا ؛ وعسى أن تبىء لحم هذه التأملات فى حياتهم ركنا 
أمينا للسلام . 


fo‏ مارس ۱٩۹۰۱‏ عنمان أمين 


تمحيم 
الطبعة الثانية 

يطرب لى فى تقد مى هذه الطبعة الثانية لكاب د التأملات » 
أن أسجل اغتباط أسرة الفلسفة فى مصر لا تظفر به الدراسات 
الفلسغية الجديدة من إقبال المبور المستنير فى العالم العربى . وقد 
نجل هذا الإقبال فشدة الطاب عل old sl‏ القيمة الى كتبها an‏ 
الأساتذة المحققين , وأحد الله إذ هيأ لى من هذا الإقبال نصياً » 
Jar‏ الناشرين بلحون على فى إصدار طبعة ثانية « للتأملات» التى: 
ظبرت طيعتها dg VI‏ سنة ١هوؤء‏ وإعداد طبعة رابعة كتا 
: ديكارت » الذى ظهرت طيعته الثالثة سنة ٠۹٥۳‏ . 


تند ¥ لين 
اتن مت 2 تقديم الطبعة rel‏ لى من د التأملات» نبغ 
وثلاثين صفحة للتعريف بالكتاب » وييآن الغرض مته » والطريق 
الذى SL.‏ دكارت ‘ eek‏ الذى أتبعته 3 تر daar‏ إلى asi}‏ 
العريية . وأود فى هذا التقدم أن أضيف إلى ما ذكرت هناك BH‏ 


تقديم الطيمة اأثانية وم ١‏ 


استطعت الآن أن أرجع إلى طبعة قيمة لكتاب «التأملات» 
نتسرتها الأنسة > جنفييف لفس » سنة 1549 ۰ وهی نحتوى على 
النص اللانيتى AL)‏ السكبير ) تقابله الترجمة الفرنسية (بالحرف . 
الصغير 0 ويسرى أن أنوه ذه الطبعة » إذ انتفعت بها فى 
wae‏ هو أضع الاختلاف بين‌الاصل اللانيى الذى كتبه ديكارت 
و بين الترجمة الفرنسية انی کتبا الدوق دولوين »کا انتفعت بها فى 
إضافة بعض تعليقات جديدة إلى هوامش الطبعة الآولى . 
ولا Gye‏ كذلك أن أشين إلى ظبور ترجمة إنجليزية جديدة 
ختارأت من « wlal fa‏ دكار ت الفاسفية de‏ مجلدين بقلم الاستاذ 
) نوومان كب ميث ) لندن  yaoy‏ 


وأود أن ai]‏ القارىء إلى أن هذه الطبعة لترجمة « التأملات » 
الى أقدم لها البو م لاتختاف فى صميمبا عن الطبعة السابقة ٠‏ فقد 


Descartes, Meditationes de Prima philosophia. (13 
Introduction et notes par Geneviéve Lewis, Paris 1949. 
Descartes, Philosophical Writings, selected (¥) 
and translatéd by Norman Kemp Smith, London 1952. 
2 Vol. 


ry‏ الج ملات 


راجعتها مرة أخرى على الأصل اللانيى» فوجدتها صصيحةدقيقة 
فى جملتها وتفاصيلها ولا بأس من أن أكرر هنا ما قد نيبت إليه 
فى تقديم الطبعة الآولى » فأقرر أتى قد اعتمدت فى إنجاز الترجمة 
ألعر بية على الآصل Gil‏ الذى كتبه ديكارت ونشره ق بأريس 
سئة ۱44 ۰ م ر جعت إلى الترجمة الفرنسية التى نشرها الدوق 
د دولوين » سنة ey‏ » وإلى SM‏ جمتين الإنجليز تين اللتين أشرت 
هما فى تقدمى لاطبعة الآولى . ومعنى هذاء فى لغة عر ييةصرحة 
أنى قد التزمت مراعاة النص اللاتينئى » لآنه هو الاصل الذى كتبه 
الفياسوف » وهذأ هو المسلك الوحيد المعتمد فى البحوث المليية 
السليمة ¢ والذى أحرص كل الحرص على أن adel‏ تلاميذى ؛ 
فكثيراً ما أوصيتهم بالتزام هذا المنبج العلبى» وأن بجعلوا شعارم 
دائماً » «عندما نترجم يفبغى أن تكو نالترجمة عن الآأصول لا عن 
ترجما تأخرى > . ذلك لان الترجمة عن ترجهاتأخرى قد تؤدى 
إلى البعد عى النص اللاصل » وتحريف المعنى الذى قصد المؤلف 
إلبه ؛ ولا غرابة فى ذلك ء Ob‏ الترجم من La‏ الغ صالاصاية 
ر ولتكن اللاتينية ) إلى اللغة المنقول إليم) ( ولتكن الفرنسية ) 
قد يضطره اختلاف اللغتين فى الصياغة والأسلوب إلى التصرف 
فى بعض المواطن ؛ فإذا ماتناول الترجمة الغرنسيه نفسبا مترجم 


1 تقدم الطرعة الثائية rr‏ 


تجن ۽ لينقلبا إلى العربية مثلا » وجد نفسه . بدوره مضطراً إلى 
شىء من التصرف . وهكذا من نقل إلى نقل بقف تعدد الوسائئط 
يننا وبين النص الاصلى حائلا دون الاتصال-المباشر CAL‏ 


٠ سه‎ 


lips‏ الصدد ضرف مثل اطيف له دلالته بين مغبة التعويل 
على الوسائط فى إدراك فكرة ماء إذ ينأى بها عن مغزاها الأصل 
بل قد بقلب هذا المغرى رأسأعلىعقب . فلقد قبل فى تعليل ظبور 
عبادة alld] glue I‏ بكانوا بقصدون الكعبة لآداء صلاتهم على 
دين راهيم الحنيف » ولكن رجلا من البدو OF‏ يرعى إبله فى 
cabsly‏ فرأى اجتناياً للبشقة أنيؤدى الصلاة حيث هؤ» واكتق 
أن أحضر حجراً من الكمبة رمآ لما يغنيه عن المسير إليا . 
وتوالت الأيام وهو ea‏ الحجر أمامه ويؤدى صلاته . فليا مات 
الاب وشب أولاده 'ظنوا أنه كان .بد الحجر › فاتخذوه 
معبوداً لحم . | 

als‏ من طريف إما أذ كره ف هذا المقام أن أستاذاً جامغنا 
معاصراً فد أثبت فى فبمه وساوكة أنه ينتمى إلى سلالة هذا الرجل 
الجاهل » gd‏ صا من وهه » وتشيث بميادته » Urey‏ 


(م ؟ س ديكارت ( 


ع التأملات 


٠‏ عن الفكرة الأصلية التى بقوم عليبا صرح البحث dell‏ والخلق 
الجامعى . 

٠‏ تعمدذلك الاستاذالحصيف أن يطعن فى ترج العر بيةلكتاب 
« التأملات » » فأخذ بقارن بعض عبارات من هذه الترجمة بما 
LY la‏ من الترجمة الفرنسية ع فليا وجد a‏ بين النصيت ( العرى 
(gi aly‏ » توم أنى أخطاتء وتعجل فى الك قبل أن يتثبت. 
وفاته الثىء الكثير: فاته أند يكار تل يكتب «التأملات»باافر نسية» 
Ue]‏ كتبها باللاتينية » وهى clo‏ التزمته جر يا على sree‏ 
فى الترجمة » وفاته أيضاأن الكتاب قد ترجم إلى الفرفسية ترجمتين 
he]‏ بقل الدوق ١‏ دولوين» » والأخرى بقل « كلرسليية » » 
وأ الأول وهى الى رجع إليها ذلك «الزميل  »‏ فبا 
اختلاف aS‏ عن el‏ اللاتيى الذى كته الفيلسوف تفه 
( .وقد GUT‏ إلى هذا د أدام وتانری» فى طبعتهما اؤ لفات co Bis‏ 
وهى عمدة الطبعات جيعا عند العارفين ) . بضاف إلى هذا أن 
اقدنا نريه لم يدر أن هناك ترجمتين sled]‏ يتين قد baat‏ مع 
ترج العر بية » لسيب واحد سيط » وهو ألهما قد اتيمتا dee‏ 
المج السليم', فر جعتا إلى الا صل MN‏ = 


تقدم الطبعة 450 ve‏ 


Sel. ¢ e عن‎ “ak in!) الطبعة‎ ea أن‎ 


ال مولى عز وجل أن يشئى صدور المائقين » وأن سارك جهود 
ال حخاصين ٠‏ 


oul عثمان‎ ۱۹۵٩ أكتوبر‎ ٥ 


tal 


إلى العمداء والعاماء بكلية أصول الدين 


المقدسة ار لس 


( فشرت هذه الرسالة فى العا.مات 
الثلاث الأولى لترجة كاب التأملات : 
Glob‏ سنة 2١5141‏ وسنة أككا” 
وسنة be psig VIVE‏ كذاك شارل 
أدام ف الجلد التاسم من « مؤلفات 
ديكارت » الملعور سنة ۱۹٠۰٤‏ ) 


حضرأت ااسادة : 
gat:‏ إلى تقد م هذا الكناب الیک سرب و ues » e‏ 
$i]‏ ستجدون حين تقفون Je‏ القصد منه Lass‏ وجيباً NS‏ 
لتشماوه Re.‏ . ولمذا زأبت Yl‏ أستطيع أن أجد ما شفع 
fred‏ خير آ من أن أبين- لكم قصدى فيه بيانا موجراً . | 
: لقدكان رأى lela‏ أن IL‏ الله والنفس أم المسائل الى من 
شأنبا أن رهن بأدلة الفاسفة خيراً مما تبرهن dob‏ اللاهوت : 
ذلك أنه وإنكان يكفينا نحن معشر المؤمئين أن نعتقد بطريق 
الإبمان ob‏ هنالك إلا وبأن النفس الإفسانية لاتفنى بغناء الجسدء 
فيقينى أنه لاببدو فى الإمكان أن تقدر على [قناع الكافر بن حقيقة 
دين هن الآديان , بل رعا بفضيلة من الفضائل الاخلافية » إن : 
تنبت لهم أولا هذين الآمرين بالعقل الطبيعى . وحيث أن الغالب 
فى هذه الحباة أن تثاب الرذيلة أكثر ما تناب الفضيلة, فإن أغلب 
النا سكانوا يؤثرون سبيل المنفعة على سديل العدالة لولم يردم ٠‏ 
خوف الله أو توقم حياة أخرى0». ومع أن من الحق إطلاقا أنه 


)4( هذه العبارة ملتوية فى الأصل Sd all‏ وقد كان نصها : « فإن قليلا من 
الا سكائوا يؤثرون المدالة على المنغمة » فتصرفنا فيه على نحو ما أثبتنا ليستقم العنى. 


¢ £ التأملات 


لبغى أن نعتقد بوجو د الله » OY‏ هذا هو ما جاءت به الكتب 
المقدسة » وأنه منبغى من جبة أخرى أن تؤمن بالكتب المقدسة, 
UY‏ جاءت من عند الله ( وذلك لانه ما كان الإعان هبة من cll‏ 
hold‏ جو د الذى bie‏ من فضله ما يعيننا على الاعتقاد Ade‏ 
الأخرى يستطيع أيضا أن مهب ذلك الفضل ليعينناء على الاعتقاد 
بو جوده هو ) إلا أننا لانستطيع أن نعرض ذاك عل الكافرين › 
فإنهم قد يتوهمون أن الاستدلال على هذا الحو وقوع فى.الغاط 
call‏ يسمه المناطقة دور 


lil,‏ م أنكم وجميع رجال البين هنوك إل أن وجود 
الله 5 إثباته بالعقل الطببعى . وتزيدون على ذلك أنه 
يؤخذ من الكتب المقدسة أن معرفتنا ل أوضح جد من US jas‏ 
الكثير من الاشياء المخلوقة » وأن هذه المعرفة بلغت من السرولة 
le‏ بعل غير الوأقفين عليبا ow Cpaide‏ ببدو من أقوال د سغر 
الحكمة» فى الإصماح eli‏ عشرء إذ ورد فيه : « إن جهلوم 
لايختةر ay.‏ إذا كانت عةوهي قد ede gl‏ إلى هذا الحد فی 
معرفة أمور الدنيا» فكيف أمكن أن لاتكون معرفتهم HN‏ 
.الأكير أيسر ؟» ء وجاء فى اللإعحاج الأول من « رسالة بواس إلى 


:17« الأور » 8 قضيتأن يتوقق Paley SUA‏ الأخرى. 


'إهداء \£ 


eel che yy jal‏ » لاعذر لهم » » وجاء أيضا فى ie hl‏ اسه 
قو Sas d‏ معرفة الله ظاهرة فم » ٠‏ فيبدو أننا قد SONG eT‏ 
ما. Se‏ معر فته عن الله يكن أن بين بأدلة لاحاجة إلى استشساطها 
من شىء غير.أنفسنا وغير yt‏ لعقولنا . من أجل هذا بدالىأتى” 
إن 'أخالف واجب الفيلسوف إذا أنا بينت هاهنا كيف Shy‏ 
طريق نستطيع أن نعرف الله مغرفة أيسر وأبةر. من yaa‏ فتن 

لامور الدنيا » دون أن ترج عن دخيلة أنفسنا : 


أما النفس فإن كثيرين من أصحاب النظر قد.اءتقدوا أنه ليس 

من الميسور معرفة طبيعتهاء بل إن بعضهم قد أجثرأ على القولى 
بآن المقول الإنسانية تقنعا بأنها تفنى بفناء الجسم ¢ وأن العقيدة. 
الدبنية وحدها هى التى ترشدنا إلى خلاف هذا الرأى» غير أن 
« مم COA‏ لمنعقد duly‏ البابا ليون العاشر » وماقرره دن 
إدانة ga‏ لاء ودعو ته الفلاسفة المسيحيين دعوة صرحة إلى J‏ د 
ool il de‏ » واستعمال أقصى مالك عقو oe)‏ من قوة sey‏ 
لق كن هذا قد ج رأ على عاولة ذلك'فى هذا الكتاب ٠‏ على 
أن نما كنت أعل أن الحجة الكبرى التى تند عليها كثين من 
الكفار فى prety‏ الاغتقاد بوجود الله وبتمين النفس: الإنسافة 
' عن البدن هئ قزل .بان أحدا. ل ge he gt‏ الآن إلى إثبات 


4 التأملات 


هذين الآمرين ؛ وڑنی وإ نكنت لا أرى رأيوم » بل أرى BE‏ 
اذلك أن أغلب الحجج الى أوردها كثير من فطاحل المفكرين 
عن هاتين المسألتين هى ف مرتبة البراهين إذا فبمت على ألوجه 
الصحيح « ails‏ بكاد يكون من المستحيل [عاد حجج جديدة 6 
إلا GT‏ اعتقد أنه لن مكن أن يعمل فى الفلسفة شىء ce gail‏ 
الاتباض للبحث عن أحسنهذه الحجج وعرضما فى تر تيب وأضح 
متين » 3 من OF ails‏ بظيرهأ بعد ريع الناس برأهين 
dre‏ . 

وأقول أخيراً a}‏ قد دعانى إلى ذلك كثير من الئاس من 
بعرفون أنى زاوات Cape‏ لحل جميع ضروب الصعوبات فى 
العلوم » وهو منبج ليس ف الحق aise‏ :إذ لاشىء أقدم منالحقيقة 
ولكنهم يعلبون أنى قد أصبت بعض Gi gh‏ حين اصطنعته' فى 
مواطن أخرى » فبدا لی أن من واج أن أ قوم بتجربته أيضاً فى 
pal‏ خطي ركيقا . 


SGASN لوا ى بهذا‎ ues lec dah بذك‎ ly 
هذا الموضوع الجليل » فإتى مارأيت قط ضرورة لذلك 0 اللوم‎ 


إهداء 1 


إلا حين لایو جد lity‏ دليل يقينى Outed y‏ : و لكى اقتصرت على 
Lal‏ وأولاها ؛ على وجه يجعلنى أجرؤ على رادها مقتنعا بأنها 
واوق هذا .و اقل فكلا عن Ye‏ عاذت من 
القوة ححيث لا أظن أن الذهن الإنسانى سيجد وسيلة يستطيع بها 
أن كتشف del oF chee Le‏ الموضوع sty‏ الله › و إليه 
مرجع هذا كله ‘ ضطرق إلى أن أتحدث هنا عن تفسى بشىء من 
A pl‏ ڪب ما جرت به Sole‏ 

غير oll‏ مهمأ أجد فى حججى من شين و dal,‏ ‘ لاأستطيع 
أن il‏ نفسى بأن الناس جميعاً قادرون على فبمبا . ولكن ؟ أن 
فى البئدية0© حججا كثير Ae eer ea‏ شميدس » 
وه أبولوئيوس Me‏ و « بابوس7©وكثيرون غیرم » AMY aay‏ 
كأبم ويروتها فى غاية اليقين والبداهة ؛ لاما لاتشتمل على شىء 
إلا ونعرفته ميسورة جدآ إذا نظر إليه على حدة » ولان اللواحق 
فيما وئيقة الارتباط زالاعتهاد على السوابق : ولكن زبادة طولها 


CN)‏ يمن أنالإ كثار من الأدلة يضعفها ad‏ لاثرى منها واحداً ذا قيمة. 

(؟) يقصد ف الر باضة عموما., 

MES all أبولونيوس عالم اسكندراتى من علماء الندسة » عاش ف‎ (e) 
* قيل البلاد‎ 

)6( پاپوس عالم اسکندزاتى من علماءالهندسة عاش SOAS‏ اب لليلادى.' ' | 


4 التأملات 


بعض الشىء وتطاما استفراغ الذهن » حال دون أن يط بها 
أو.أن يغبمبا إلا فة قلبلة من الاس » فكذلك أنا وإن كنع“ 
أرى أن اجج ol‏ اا هنا تعادل بل تفوق فى اليقهين 
والبداهة براهين البندسة » إلا أنى أخبثى أن يستعصى Led apd‏ 
bats‏ على الكثيرين : إما لآن مها هى أيضا شقا من الطول OV,‏ 
bow‏ يعتمد على بعض » وإما لآنها تتطلب على الخصوص أذهانا 
قد تحررث كل التحرر س جيع الأوهام » فتيسر لها بذاك أن 
تتخلس من خالطة اواس 


٠‏ وإذ أردنا كلبة الحق قلنا إنه ليس ف الناس تمن هم أهل النظر 
فى الميتافيزيةا بقدر ذوى الاستعداد النظر فى ٠ deal‏ ولبق فرق 
هذا أن هناك فرقا : وهو أنه فى البندسة »لما كان كل واحد بعل 
أنه مامن ثىء dea‏ فا إلا وقد قام عليه برهان شيى 6 فإن غير 
المتيحرنن فيها Ostler‏ أغلب farts he‏ للبرأهين الفاسندة 
ليو جموا النا سأتهم قد فمو ها ء أ كثرمايخمائو نبتفنيده الرأمين 
الصححة . وايس الام كذاك فى الفاسفة : إذ لا كان كل واحد 
بحتقد أن مسائلبا كلبا إشكالية (موضعنظر) » Ob‏ قلي لين من ااناس 
يسكفون على طلب الحقيقة » بل إن كثيرين عون أن يشتبروا 
بين الناس ch‏ من آهل الآذمان. الجبارةاء قرام ولام ليم . 
إلا المكارة فى مناقضة أبينالحقائق وأجلاها .. 


Le 


إهداء 


أا السادة : مهما يكن فى الحجج: BD‏ أسوقبا من قوة » 
فلست آمل » نظراً لانتساما إلى الملسفة » أن يكون AY‏ كير 
على bes‏ إذا لم تشملوها Sule,‏ .ولا كان Keele‏ من تقدير 
النأس كام حظ عظيم » ولا كان لاسي «السربون » عن علوالمانلة 
ماجعل. الناس لايقابلون أحكام أى جماعة أخرى › بعد الجامم. 
المقدسة « Jae‏ الاحترام الذى يقابلون به أحكام جماءتكم , لا فى 
مسأئل العقيدة فحسب » بل فى مسائل الفلسفة الإنسانية أيضاء وا 
كان كل واحد يعتفد أنه ليس ف الإمكان أن Gad‏ الناس pak‏ 

tle‏ وسعرفة ولا أ کا fs‏ ونواهة FIG‏ عل الأموره 
فلاشك عندى Sul‏ إذا تعطفتم .فشماتم هذا الكناب Keyless‏ 
وتفضلتم Ys}‏ بتصحيحه ( ST)‏ لا et‏ أنه خال من الغلط » 
ويمنعنى من ذلك شعو ری بقصوری‌بل پل ) م بإضافة sade‏ 
lis « ad}‏ مال يتم منه » pals‏ بإبراد شرح أوف إذا gail‏ 
الآمر ذلك » أو تنبيبى على BY‏ إلى ماقد کون فيه من et‏ 
حى أعمل على |صلاحبأ ؛ وبعد أن تتكون الحجج الى أثبت با 
وجود الل اختلاف النفس الإنسانية عن البدن قد walk‏ من 
٠‏ الوضوح والبداهة المرتبة الى اعتقد onal psa SO) Ye hOB]‏ 
يحكمة » وبعد أن تتفضلوا بإقرارها وتأبيدها » وإعلان شبادتم 
بصحتبا ويقينها ‏ أقول إنى لا أشك بعد ذلك فى أن كل ماوقم من 
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قبل من غلط وزيف ف هاتين المسأ لين سرعان مابمحىمن أذهان 
الناس + 
'وسوف حمل الحق جميم العلياء وأولى de QUT‏ قبول 
SK‏ والانضواء تحت لوا » أما السكفار »وم فى العادة قرم 
يلب كبر م وصلفيم على ope‏ وحصافتهم ¢ tend‏ عون من نفو سوم 
روح المعارضة » أو لعلهم يدافعون مأنفسهم عن تلك one geo‏ 
bi gy‏ مقبولة لدى جميع أولى الألياب فى غعداد البراهين ¢ مخافة 
أن يظوروا بأنوم لاف مونم وسوف يتيس رلسائر الناس أن يتقباوا 
هذه الشبادات الكثيرة . فلا ببق شخص وأحد بتجرأ على إلشك 
فى وجود الله وى الغيين il st‏ الحقيق بين نفس الإنسان وندئه. 
فالحك الآن لک فما نجنى ol dye‏ هذا الاعتقاد می توطدت 
أركائه ‏ لم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من الشلك فيه . 
ولكن hed‏ فى هذا المقام أن أطيل الكلام فى التوصية 
بقضية ail‏ وقضية الدين لدى منكانوا داعا cial‏ دعامها ٠‏ 


دكار دق 


سسسب صم 


عرضت لماتين المسألتين » مسألى الله والنفس JULY‏ 
د الال » الفرنسى الذى نشرته سنة ۱۹۴۷ عن د المنهج gab‏ 
تو جيه العقل و Mae Ib!‏ فى العلوم » : ولم أقصد حينئذ إلى 
التعمق ف عنما » با ما مسا رفيقاً . لک أهتدى عکالناس 
غلهما Go‏ عل أى وجه ينتغى أن أحثهما فا بعد » فقد خبل 
إل“ lets‏ أن لا من عظم الشأن فايسوغ الحديث عنما أكثر من 
Led‏ يقتضيه المقام.. ولقد التزمت فى شار هما سبيلا قل سالكرة 
وتعداعن الطريق المعبود بعدأ كبيراً , فبدا لى أن لافائدة من بيانه 
باللغة الفرنسية By‏ مقال يستطيع عامة الناس أن يق WO soos‏ 
ghey‏ ضعاف العقؤل.أنه aa aed‏ سكو ذلك.الطريق. ' 
وقد تقدمت فى ذلك ه « اللقال فى المنبج » » بالرجاء إلى جميع من 
قن: بحدون فما كتيت فاستحق النقد أن glad.‏ | بتنبمى إليه . 
لكف لم أجد فيا اغترض به على bat‏ بعتن به إلا أمزين متعلقين بما 


£A‏ التأملات 


قلته عن هاتين المسألتين ٠‏ وأريد أن أجيب عليبما هاهنا فى she]‏ 
قبل الشروع فى شر حہما شرساً Gays)‏ 

الاعتراض الأول : أن القول بأن الذهن الإنساق cad‏ حين 
fue‏ النظر فذاته أنذاتهليست tet‏ آخرسوىثىء مفكر »لا قتطی 
أن OG‏ طبيعته أو ماهيته #صورة فى التفكير فقط , aut‏ أن 
لفظ « فقط » هذا يستبعد جميع SFE‏ يصح 
Lal‏ أن يقال إنها تخصطبيعة النفس . 


. وأقول ردا على هذا الاعتراض إنه لم يكن أيضامن قصدى فى 
ذلك اوضع أن أستبعدها من جبة النظر إلى حقيقة الشىء i} 01١‏ 
أكن أبحث فما (the‏ بل من dpe‏ النظر إلى فسكرى فحسب .. 
فيكون المعنى الذى قصدت al]‏ هو أزى لم أكن أعرف شيئا ae‏ 
ماهیتی إلا نی شیء مفكر أو شىء له فى ذاته ملك التفكير . على . 
أتي سأبين بعدكيف أنه coh‏ من كوفى لا أعرف شيئا آخر عغص 
wal cab‏ عد ايتا ق الحقيقة oT ag‏ عخضباء 


والاءتراض phy al. lel‏ من أن فى ذهنى فكرة عن 
ثى, أ ,کل می أن d‏ هذه الذكرة أ كل منى ء وأقل ie‏ 
هذا بكثير أن بكون.مائمثله هذه الفكرة موجودا .. 


تصدير 45 


ولكنى أجيب بأن لفظ ١‏ فكرة » المستعمل هنا فيه التباس : 
aS‏ إما أن تؤوخذ الفكرة على وجه مادى » بمعنى عملية من ALE‏ 
yas‏ » وبهذا الإعتبار لايمكن أن يقال إنها أكل منى › وما أن 
و jt‏ على :وجه «وضوعى gat‏ الشىء الذى ats‏ هذه العملية »> 
وهذا الثىء وإن ل. يفترض وجوده خارج GAS‏ » يكن مع ذلك 
أن کون أكل مى من حيث ماهيته . وسأبسط فى سياق هذه 
الرسالة بمزيد من الإطناب كيف أنه ازم من أن فى نفسى فكرة 
شیء أ كل منى أن يكون ذلك الشیء موجوداً حقاً . 

وقد رأبت أيضا زيادة على ذلك حثين آخرين قد Whe‏ هذا 
الموضوع “st‏ من الاسباب » ولکمماكانا لابنةقضان أدلتى بقدر 
ماكانا OKs « eld leds‏ اعت ادها عل حجج مستخلصة من 
الآراء المشبوره عندأهل الإلحاد. ولكن لماكانت أشياههذهالحجج. 
لاعدث أى J‏ 3 أذهان من سيفهمون a)‏ على الوجهالصحيح 
وكانتك أحكام الكثيزين من التبافت والخرق بجيث نجدثم أغلب 
الاحيان شاقون إلى التسليم بأول ما عرض هم من آراء عن 
شىءما » lap‏ يكن فى Slee‏ من بطلان ومنافاة للمقل asl‏ 
مأ سامون با ينقض أراءهم نقضا متينا صحيحا يقفون عليه فبا 
بعد » فلست أريد أن أرد على تلك الحجج هنا كيلا أضطر إلى 
bal} ٠‏ أولا. 1 
1 ش (م4- ديكارت) 


ae‏ التأملات 


وإبما.أقول على العموم إن كل مايقوله أهل LN‏ لنقض 

رجو د الله متمد fe‏ أين.: فإما أنهم .تو همون ف ail‏ انفعالات 
إنسافيةٍ « وإما أنهم ينسبون MY‏ أذهاننا مى القوقوالحكمة مابملؤنا ` 
زهوأء فتزعم أر:_: فى استطاعتنا أن قف على أفعال al‏ وأن 
نحدد ماستطيعه.مئها Cathey‏ عليه . من أجل هذا لن نجد عناءى 
نقض أقاويلبم؛ يشرّط أن نذكر أن من الواجبعلينا اعتبار أذهاننا 
Lal‏ متناهية و #>دودةواعتبار الله [aye ye‏ لامتناهيآ ولاسيل 
إلى الإحاطة به .- 


والآن وقد تينت آراء الئاس با .فيه النكفاية » سأشرع مرة 
ثانية فى الكلام.عن dl‏ وعن النفس الإنسانية . وأضع فى الوقت 
-نفسه أمس الفلسفة.الآولى 5 ولكن دوث. أن Jail‏ من العامة 
ols‏ غلى عبلى ودون أن يكون لى أمل أن يقرأ الكثيرون كتانى » 
بل إلى لا نصح بقراء تة بتات] لأحد من الناس إلا لمن يريدون أن 
يتأملوا معى تأفلا. جدياً ¢ وستطيعوث أن جردوا. نفو سهم من 
عخالطة الحواس Dy‏ خلص وها تخليصا تامامن جميع ضروب‌الظنرن 
والآحكام السابقة ‏ وأنا أعلم عل اليقين أن هؤلاء نفر قليل جداً 
أما الذين لانبالون Ler‏ بترتيب dol‏ وارتباطبا yc‏ بلہرن 
أنفسهم بتجر ب حكل جزء مها | يصنع الكثيرون » أقول إن أولتك 


صد ر o\‏ 


أن غنموا فامدة كبيرة من هذه الرسالة » بل el‏ إن وجدوا ممالا 

Sol‏ فى مواضع كثيرة فان يستطيعوا , مهما أجبدوا أنفسهم ؛ 
أن بظفروا باءتراض حرج أو جدير بالرد عليه . 

وبما أنى لا أعد غيرى بعمل مايرضهم من أول وهلة ء 
ولاأذهب مع حسن الظن بنفسى إلى الاعتقاد Goat‏ عل fal‏ 
ما قد deel ys‏ كل واحد من صعوبات » فسأبسط أولا فى هذه 
« التأملات » نف سالخواطرالى أقنعتى بالوصول إلى معر فةالحقيقة 
معرفة يقينية وبدهية . وبغيتى أن أرى إذاكان فى مقدورى 
أيضا أن أقنع غيرى بنفس الاسباب الى أفنعتى» ثم أرد على 
الاعتراضات الى les‏ .إلى أشخاص من ذوى النظر ally‏ 
بالمذاهب ,كنت قد أرسلت yoy]‏ تأملاتق » افحصها قبل أن 
أدفعبا. J}‏ المطبعة » وقد بلغت هذه lel fel.‏ من الكثرة 
والاختلاف cine far‏ أتجرأ فأعلل النفس ail,‏ يشق على غيرم 
إبداء اعتراضات ذات اعتبار لم يتنارلوها ثم من قبل . 

ومن أجل هذا أتوسل إلى من يرغبون فى قراءة هذه ٠‏ 
د التأملات » ألا يكونوا IS Ye‏ قيل أن abs.‏ أنفسهم قراءة 
هذه الاعتراضات كلبا.وردودى علها ٠‏ 


بقل ديكارت 


( ظهر هذا الموحز فى الط.متين الأولى 
والثانية لكتاب «التأملات» VEY gid‏ 
و51١١‏ ولكنه حذف فى الطيمة الثالثة 
أسئة ۱۹۷۴۳١‏ واستسيض عنه « بمجدول 
لقالات التأملات الميتافيزيقية » من عمل 
الناشر « رنه فيديه » René Fédé‏ 
وقد نرت ترجة jo ll‏ كذاك فى dale‏ 
أدام وتائرى اؤلفات ديكارت » الجلد 
الاسم » باريس سنة ٠۹۰ ٤‏ ) . 


Pe‏ لاتأيلات وهم 


١ف‏ التأمل الأول oto‏ الى تجعل ف استطاعتنا أن 
نشك عل المنوم Ltd‏ جميعا joys‏ الخصوص فى 
ال شباء المادية .على الأقل مادمنا لل يتيسر لنا من ead‏ أخرى فى 
العلوم.سوى ما تيسر.لناحئ:الآن ay‏ أن شكا ble‏ کہذاء إن ام 
يظهر نفعه أول الآمر» له مع ذلك نفع عظيم جد ا 
علصنا من ضروب الاحكام السايقة » و مهل 8 سديلا epee‏ 
Le‏ لى تالف أذهاننا التجرد من الموأس ؛. وأخيراً من حيث 
إنه يجعل من غير الممكن » ف المستقبل » أن نشك أبداً فى الأشياء 


الى قد نهتدى فا بعد VT)‏ صحيحة . 


وق التأمل الثانى , نجد.الذهن ستعمل حر ته الخاصةفيفتوض- 
أن جميع الأشياء الى يقع له عن وجودها Gol‏ شك هئ أشياء 
معدومة , لكنه ona‏ أن من الممتئع إطلاقا جينئذ أن يكون هو 
heel‏ غير موجود . وهذا آم فيه كذلك نفع عظيم *فإنه ذأ 
الوجه يتمسر له أن مير TALE‏ تخصه » أى التى تخض الطبيعة ٠‏ 
الذهنية ء من الاشياء الى خص ال جتنم . 

. لكن قد يتوقع . بعض القزاء مني أن أورد فى ذلك الموضع 
أدلة لإثراث بقاء النفس . ومن أجل ذلك أرى ازاما على هاهنا أن 


٦‏ 0. الاإملات 


copa‏ إلى آتی‌حاو لت الا أ كتبف هذه الرسالة كلباشيئا الاو لدی 
عنه برأهين دقيقة جد ..واذلك وجدت نفسى مضطرأ إلى اتباع 
ترتهب شبيه بار تيب الذى بصطنعه أصحابالبندسة » وهوتقدم 
جميع الآشياء الى تتوقف ble‏ القضية الى نبحث عنما قبل استنتاج . 
أى شی منها . 


وأول aly‏ مابطلب التخقق من معرفة بقاء النفس أن نكرن 
عنهنا تصوراً واضحا صرعا ومتميزاً كل الغييز عن. جميع 
التصورات التى يمكن أن تتكون لدينا عن الجسم : وهذا ما صنءته 
فى ذلك الموضع . ويطلب فضلا عن ذلك أن نعرف أن جميع 
الآشياء الى نتصورها بوضوح وتميز صحيحةعلى نحو مانتصورهاء 
وهذا مالم أستطع إثباته قبل ألتأمل الرابع . ويلزم أيضا أن يكرن 
. لدينا عن الطبيعة الجسمية تصور متميز » يقوم:بعضه فى هذا التأمل 
الثانى وبءضه ف التأملين الخامس والسادس . 

ويلوم أخيرا أن نستخلص من ذلك كله أن الا شياء الى نتصور 
بوضوح HEI‏ أنها جواهر متباينة » Ute‏ تصور الذهن والجسم 
هى lie‏ جواهر متميز بعضها عن بعضن ف واقع الآمر ؛ وهذا 
34s} ceaspill,‏ التأمل السادس ؛ وما اؤ Taal ody‏ ف هذا التأمل 
نفسه أئنأ لانتصور الجسم إلا منقسما ؛ فى حين أن الذهن أوالنفس 


op:‏ التأملات بام 


الإنسائية Sec Y‏ تصورها إلاغير منقسمة ؛ ذلك أننا لانستطيع 
أن نتصور نصف أى نفس © نستطيع أن نتصور النصف 
لأصغر جسم بين الأجسام ؛ على هذا. النحو تتبين.أن طبيعتيهما 
asl‏ متياينتين فحسب > بل هما متضادتان doy‏ ماه ول أزد 
على هذا القدر فى معالجة الموضوع فى هذا الكتاب OV:‏ 
فى ذلك مايكن لافهام الناس » بدرجة من الوضوح لابأس بها » 
أن فساد الجسم لايقتضى فناء النفس » ولملء قلوبهم بالآمل فى 
حياة أخرى بعد الموت » وكذاك OF‏ المقدمات التى يمكن أن 
pt‏ منها بقاء النفس تعتمد على شرح الفيزيقا بأسرها : أولا 
لعرفة أن جميع الجواهر على العموم » أى جميع الاشياء الى 
UY‏ .أن :وجد دون أن OCF‏ مخلوقة لله غير قابلة للفساد 
نطبيعتها oka ive‏ أن تنقطع عن الوجود Ta!‏ » إلا إذأ منع 
لله نفسه.عوثه عنها قأحالها إلى العدم.؛ ثم لملاحظة أن الجسم عل 
العموم:جوهر » ومن أجل هذا أيضا لایقی؛ لکن الجسم SLY‏ 
من حت هو مختلف عن الأجسام الأخرى , .ليس مركيا إلامن 
أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض أخرى تشابهها . أما النفس 
اللإفسانية فليس تكالجسومؤ لفة من أعراض » ولكها جو هر عض 
فيا تتغير جميع أعر اضماء و مما تكن مثلا تنصو رأشياء أخرىالخ..» 
فلن تصير شيئا FT‏ ؛ فى حين أن الجسم الإنساق يصير شيئا آخر 
مى تنير شكل بعض أجزائه . ويرم عن ذلك أن فناء الجسم 


هه التأملات 
xt yl‏ مور AP‏ ذهن الإنسان أو نفسه :) y ul,‏ أفرق 
lap‏ ( فباقية بطبيعتها ٠‏ 


وفى التأمل الثالت ety‏ - ببعض الإسهاب فيا يلوح لى -. 
al‏ دليل استخدمته ابات و جود ai}‏ > ولعى ادد أن أستخدم 
فى هذا الموضع تشبيبات مشتقة من LA‏ الجسمية » ل أبعد 
أذهان القراءبقدر مافى وسعى عن استعهال col bl‏ وع ‌الاتصال 
بهاء ولذلك فربما بقيت هنالك مسائل كثيرة غامضة (.أرجو أن 
أوضحبا و طحا تامأ 3 ردودۍ عل الآعتراضات الى وجبت إلى 
> الكتاب منذ فرغت (on Sue‏ ومنها DUM‏ التى أوردها فهابل: 
كيف أن فكرة موجودكامل BIL]‏ وهى ففكرة نجدها Lid‏ 

تشمل 3{ من المقيقة الموضوعية z‏ أى :شارك بالتصور ف قدر 
هن درجات الوجود والكالبحيت os‏ أن تصدر عن iF de‏ 
على الاطلاق : وهذا ماأوضضته فى تلك ال دود بإبراد القشبيه بآلة 
فى ale‏ البراعة والإتقان ترد فكرتما على ذهن صائع ماء فإنه 
كا أن ما هذه Sal‏ من إتقان موضوعى لايد له منعلة معيئة ؛ 
ما أن تكون عم ذلك الصانع أو عل واحد غِيره تلق هو عنه ّلك 
.الفكرة » فكذلك يمتنع بالنسبة إلى فكرة الله ۽ التى.هى فينا »أن 
alo oY‏ ذاته علة لها .. 


وف التأمل الرابع أقت الدليل على أن جميع الأشياء الى 

تتصورها تصوراً واضحاً جداً ومتميزاً جداً هی كليا |S » douse‏ 
اوضحت طبيعة الخطأ أو الباطل lee‏ تلرم معرفته ضرورة لتوكيد 
الحقائق السابقة ولفبم الحقائق التى تتلوها bese Lp‏ ولكن 
ni‏ أن بلاحظ أنى لا أنظر Whe‏ فى الخطيئة أى فى GANT‏ 
يقترف فى طلب الخير والشرء بل فى الخطأ الذى بقع فى | 
وتمييز الحق من الباطل . وليس قصدى أن أتكلم هنالك ف الأمور 
الى هى من ole ole‏ سلوك الإنسان فى الحياة» بل فى 
ga Sl‏ الى تتصل بالحةائق العقلية والى di gnc lpi jae «SG‏ 
النور الطبيعى وحده . 


وا ا جرع ااانه ا plas‏ 
7 9,6 إل dopey ett]‏ يدلبل de‏ + رما cris‏ يدهو 
Taal‏ بءض الصعوبات ؛ ولكن جحد القارىء Ne‏ فى الردود على 
Soll je‏ وجوت إلى . ويضاف إلى ماتقدم أنى أبن على 
oS‏ وجه بصح yall‏ إن ons‏ الراهين المندسية نفسه متوقف على 


‘ ial من قعل‎ eel J لتميين‎ ur dled التأمل‎ a utils 
وأصف علامات هذا القيير  وفيه أبين أن نفس الإنسان متميزة‎ 


9“ ااتأملات 

عن الجسم حقاء وأئها مع ذلك ملتئمة ممه التثاما ومتحدة بهاتحاداً 
يجعلما وإياه شيئا anes‏ » وفيه أبسط جميع ضر وب اط أالناشةة 
من الحواس » مبيناً الو سائللاجتناما . وأوردآخيرآ جميعالآدلة 
الى يمكن أن يستنتج منها وجود الأشياء المادية . لا لآنى أرى لها 
فائدة كبيرة فى bold]‏ تثبته ‏ أعنى أن الغالم موجود وأن اناس 
أجساما » وماشابه ذلك من أشياء لم رشك فيها قط إنسان ذو عقل 
cle‏ - بل oF‏ امعان النظر فا bale‏ على bel‏ لم تبلغ من المتاة 
والامة مرتبة الآدلة الى تو صلا إلى i ye‏ الله ومعرفة النفس 
ومبذأ الاعتبار تكون 'الادلة الآخيرة أوثق ‏ وأبين as le‏ أن 
بقع للذهن الإنسانق من معرفة . وهذا كل ماقصدت إلى إثياته فى 
هذه التأملات الستة 6 رمن أجل هذا أغفلت ماعا مسائل ee‏ 
كثيرة تكلمت عنها عرضا فى هذه الرسالة . 


.التأملات 
فى الفاسفة الأولي 


وفيها الدليل الواضح على وجود الله 
والتفرقة الحقيقة بين نفس الانسان وبدنه 


التأمل الأول 


فى الأشياء الى عكن أن ونع موضم | 


د“ 


ع 
(للمترجم ) 
ما فى الإمكان : 
لقد تلقيت منذ حداثة سنى قدرأ LAS‏ من الآراء الباطلة 
وحسلما صحيدة ( ف كل ما بنيته CALLS die‏ على مرادىء هذا 
حظبا من قلة الوثوق لا يمكن أن يكون إلا مشكوكا فيه Var‏ . 
وإذن فيلوم إذا أردت أن أقم Glan tas‏ العلوم أن أبداً كل 
ىه هن ديد » وأن اوج النظر إلى الآسس التى بقوم 
عليوا البناء ٠‏ 
Je 2 2 os‏ لذلك أن wall‏ بطلان JLT‏ القدعة . بل 
کن لإطراحبا أن أف را سا كت oly:‏ 
ms‏ تم على IT‏ أن أفحص کل واحد على حدة , بل SE‏ .مباجمة 
البادىء » لان اهيار الاش بحر إلى البيار بقية اليناء .. 
(ب) يلرم أن نضح موضع الشنك : 
اث المعروضات الخاصة Cpl gol‏ سيب غلط الحواس 
وأوهام الأاحلام : 


11 التأملات 
کل ما حسیته حی اليوم Le asl‏ وثوقاً قل anda‏ دن 
الحواس . لكتى تدينت بالتجربة Gol LOT‏ تخدءنى أحيانا , 
وإذن فمن الحيطة ألا.أعود إلى الثقة بالجواس . 
قد يقال إنه إذا Neo‏ الحو اس تخدعنا فى SLE‏ بكرن 
إحساسنا ها قليلا وبعدها lie‏ كثيراً » فما لا يقبله العقل Uys)‏ 
تخدعنا فى أشياء من قبيل GE‏ هنا قرب النار وبيدى هذه الورقة 
Gy‏ إذا فكرت ألى Olas}‏ وأن من عاد أن ay cel}‏ 
أتمثل ف الحم نقسن الأشياء الى أراها فى اليقظة » وأنه لا توجد 
os‏ بقينية لمم اليقظة من لنوم » فلا سبيل لى إلا أن أنظر 
بعين الشك إلى-جميع ما تلقيته عن طريق الحواس . 
٠‏ 0م ل LO‏ العامة التئكان مناللمحكن أن تكون ماذج 
اتلك الأفكار الخاصة : 

۴١‏ س والعناص.الئامة التئ كان يستطيع خياليا أن بكرن 
ملا هله الأشياء العامة ay ٤‏ رعاكان }4 وأسع القدرة uy‏ عل 
أن مخطىء دائما : 
ولكن إذا لزمنى أن أعد من الآوهام الشبيبة يأوهام coll‏ 
جميع هذه الافكارالخاصة_ أعنى أن أفتح عيئى وأمد el Sa‏ نات 


تقدع التأمل الأول ۷ 
فيلزم مع ذلك أن تتنكون هذه الصور كصور النوم على غرار 
gt‏ وأقعى.. وإذن BG‏ بطل أن يكون لى عينان ورأس ويدان 
يحجم وشكل معين » فعلى JIM‏ يلزم أن تكون هذه الأشياء' 
العامة كالعيون والرءوس والأابدى - موجودة ف الواقع . 

فاذا قيل إن هذه LEY!‏ العامة هى نفسما خيالية عضة › 
فالجواب أنه على ash GIN‏ أن نقر أن العناصر ابسيطة العامة 
التى caller‏ هذه الأشياء منها, كالامتداد والكر والعدد والمكان 
والزمان » صحيحة وواقعية ٠‏ وبناء على ذلك إذا كانت علوم 
las pal‏ والفلك والطب — وهى تبحث فى LAY‏ المركية ‏ 
مشكوكا yd‏ فا همندسة والحساب والميكائيكا ‏ وهى لا تبحث 
إلا فى الاشياء السيطة التى تحد؛ت عنما منذ قليل — تحتوى على 
ثىء لا يتطرق إليه الشك : مثال ذلك أن اربع ذو أربعة أضلاع 


els‏ و أن جموع:اثنين وثلاثة هو due‏ داكا , سوأه أه كنت 
نما أو مستيقظا . 


ومع ذلك فمن يدرى فلمل إن واسع القدرة لم يوجد 
ولا الشكل ولا SEM‏ :ومام ذلك أوجد فينا أفكارنا عن oda‏ ' 
الآشياء كلبا.. ومن شرى فربما أراد أن يوقمنى فى الخطأ كلها 
جمعت .لثنين وثلاثة صحيم إنه يقال إن الله رحيم 655 ولكن 


7A‏ | التأملات 
إذا لم يكن متنافيا مع رحمته أن أخطىء أحيانا ‏ وهو أمر 
مشاهد مؤكد. ‏ فلا ببدو أحكثر تنافيا معا أن أخطىه 
sls‏ . ; 

وإذن Uli‏ مضطر إلى أن اعترف ah‏ لا شىء من كل 
be‏ حسيته فما مضى صحيحا إلا و أستطيع أن أهك فيه . 

(ج ) كيلا نفساق ف المستقبل إلى التصديق » يلزم أن ننظر 
باطلة : افتراض شيطاق ماكر : 

ولكن الشك لا یکن . فما دمت أقتصر على حسبان SIT‏ 
القديمة مشكوكا فيبا » ولكنبا. فى الوقت نفسه «Le Mast‏ 
وهى كذلك بالفعل » فإنها ستيق بقوة العادة مسيطرة على 
اعتقادى » ومن أجل ذلك سأتخذ سبيل الإعتقاد بأن جميع هذه 
وأظل كذلك إلى ان بتعادل هذا الحم الجديد مع الحك القديم 
. فى الميزان » فيبق ذهنى حرا كل AA‏ 
وإذن فان أفترض إلا Lb‏ جداً , بل شيطانا ماكرآ 
يصطنع كل ماإوتى من de‏ لإبقاعى فى الخطأ » واذهب إلى 
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أن السماء » واهواء » والأرض » وجميع الأشياء الخارجية 
ليست إلا اشياء يستعملبا للتمويه على » وأذهب إلى col‏ ليس لى 
لحم ولا دم » وأننى ANS)‏ يكن فى مقدورى فى مثل هذه الحال أن 
أصل إلى معر فة شىء صحييم » فيمكننى على الأقل ؛ إذا حرصت 
على ألا pA col of abl LLY pei coal‏ 3 
فى الخطأ . 


اتنامل الآول. 


فى الأشياء التى عكن أن توضع موضع الشك 


ل لسن Th‏ الجديد ماتبدنت' من BN‏ منذ حداثة سن قد 
تلقيت طائفة من الأراء الباطلة وكنت أحسها dog?‏ 
وأن مابنيته منذ ذلك الحين على مبادىء هذه Ube‏ من الزعرعة 
والاضطراب لامكن أن يكون LEY]‏ مشكوكا فيه جدأولا ona‏ 
له. أبداً اکت حينئذ بأنهلابد Bad‏ ف جياتى منالشروع الجدى 
ف إطلاق نفسى من جيع الآراء الى نلقيته! فى اعتقادى من قبل 
ولابد من بده بناء جديد من اللاسس » إذا كنت أريد أن أقيم فى 
العلوم Tabs la‏ مستقرا . لكن هذا المشروع بدالى مشروعاً 
ضخماً Lae‏ « فانتظرت خی أبلغ سنآ يكون نضجبا Whe‏ دون 
أن آمل سنآ أخرى بعدها أكون أصلح فيها لتنفيذه » وهس ذا 
ماجعلى أرجىء dl yl‏ هذا الزمن > حتى غدوت أعتقد 
gl‏ أكون عغخطنا إن آنا أنفقت ف الاستزادة من_التدير phe‏ 
فن وقت العمل ٠‏ 


vy‏ التأملات 

— فاليوم وقد واتتى ظروف ملاتمة هذا الغرض » }3 
خلصت فكرى منكافة ضروب اأشاغل » وأخليت نفسى عمد 
لله من هزات الانفعاللات » وظفرت لنفسى براحة مؤكدة 43 
مطمئئة » سو ف أفرغ جديا وفى حريه لتقو يض كافة NV‏ القديمة 
على وجه العموم . وليس يلزم لهذا أن أبين Lil‏ كبا زائفة : فبذا 
أ قد onl‏ منه أبدأ | والكن نادام العقل يقنعنى من قبل 
بأنه لاينبغى أن أكون أقل بحرضا على الامتناع عن تصديق 
الاشياء لى لم تباغ مس ية اليقينالتام » مى be‏ الامتناع عن قصديق 
Lo‏ الى تلوح لى بينة الفساد ء» فيكفينى ارفضها جيعا أن يتيسرلى 
أن أجد فی کل واحد مہا Lau‏ للهك . ومن أجل هذا لن أ كرن 
.عاجة إلى النظن فى كل واحد منها fe‏ >35 فإن هذا بكون عملا 
لا آخر .له - ولكن ا كان تقو بض الاسس محر معه بالضرورة 
بقية البناه » فسأوجه'الحجوم أولا إلى المبادىء التى كانت تعتمه 

عليها SLT‏ القدمة كلها . | 
:م كل ماتلقيته Ge‏ اليوم وآمنت بأنه أصدق الاشياء 
وأوثقبا قد أكتسبته من الحواس أو بواسطة OP al LY‏ غير أتى 
)١(‏ من.الحواس:أى من البمر الذى به أدركت الضوء أول الأمر ثم Spe‏ 
أدركت الألوان والأشكال والحجوم وما شابهها ؟ بواسطة الحواس : أى بواسعاة 


ا ie‏ الناس ( « أنظر حديث مم بورمان » طبع | یت ماه 
س ۱٤١‏ ). " 


الأشياء التى تحتمل الشك Y۲‏ 
جربت هذه الحواس فى بعض الاحيان فوجدتها خداعة ؛ ومن 
الحكمة أن لانطمثن كل الاطمئنان إلى من خدءوئا ولو مرة 


0 sil s 


ع لکن قد يقال : yl‏ كانت الو اس تخدعنا بعض She‏ 
فى أشياء صخيرة جداً وبعيدة جدآ عن متناولنا » فقد نقع على 
أشياء كثيرة أخرى. لانستطيع أن نشك فما شكاً يقبله العقل ؛ 
وإن كنا نعرفها بطريق المواس مثال ذلك ST‏ هاهنا جالس قرب 
النار لاسن-عباءة المازل » وهذه الورقة بين بدى » وأشياء أخرى 
من هذا القبيل ..وكيف أستطيع أن أنكر أن هاتين اليدين يدای 
hin‏ الجسم جسمىء ell‏ إلا إذا أصبحت مثيلا لبعض الخو لين 
الذن اختات أدمغتهم gs‏ علا بسبب الا رة السوداء الماعدة 
من المرة » ها ينفكؤن يؤكدون أنهم ملوك » فى حين أنهم فقراء 
rai‏ وأبم.بلبسون ثياباً موشاة hye Ny Gal‏ » فى حين 
أنهم فى غابة العرنى » أو يتخيلون أنهم جرار Ny‏ لهم أجسام امن 
زجاج » إلا أنهم مجانين ؛ ولن آكون.أنا أقل منهم: إسرافا وخبلا 


إذا اقتديت بهم وأسجحت على منواليم . 


ه- لكن yas‏ على هنا أن أعتير أنى.. إنسان Oly‏ من. 
عادق.لذلك أن أنام, وآن des sd‏ أحلاى عين الا شیاء الى يتخيلبا 


VE‏ التأملات 


هو لاء الخرولون ف يقظتهم ؛ بل قد أرى أحيانا أشياء أبعد عن 
الواقع ما يتخيلون ۔ کر من مرة وقع لی أن أرى فى المنام أ فى 
. هذا المكان وأنى لابس colt‏ وأنى قرب النار » مع أنى أكون 
فى سريرى متجرداً من tall‏ ببدو لی الآن أنى لا أنظر إلى هذه 
الورقة بعينين cone‏ وأن هذا الرأس الذى أهزه لس ناعساً » 
cL‏ نما lao}‏ هذه اليد pail,‏ عن قصد ووعى ؛ إن gale‏ 3 
النوم لايبدو مثل.هذ! كله وضو حا وتمييزاً » ولكن ate‏ أطبل:. 
التفكير فى LM‏ + أتذكر ul.‏ كثيرا ما انخدعت فى للنوم بأشباه 
هذه الرؤى . وعندما أقف sie‏ هذا الخاطر أرى Sle‏ الجلاء انه 
ليس هنالك أمارات يقيئية نستطبع بها ان نمير بين اليقظة والنوم 
بيدأ دقيقاً » فيساورق الذهول » وإن bad‏ لعظيم حبق أنه 
يكاد يصل إلى [قناعى بأنى ذالم . 


oily —4‏ فلنفرض الآن أنا نائمون » وان جميع هذه 
. الخصوضيات من فتح العينين وهر الرأس وبسط اليدين ومأشابه 
ذلك , إن هی إلا رؤىكاذبة . وانذه بإلى انه وا لم کن Lydd‏ 
ولا اجسامنا با كملا غل نحو مائراها . لكن لابد هل الأقل 
من أن نسل بان الآشياء الى تتمثل GW‏ النوم كلوحات وصور ء 
لايستطاع نكوينها إلا على غرارثىء واقعى وحقيق . وإذن فېذه 


الأشياء الى تمل الشك ve‏ 


Le‏ العامة على الآقل ‏ كالعينين والرأس واليدين والجسم 

بأكمله . ليست أشياء متخيلة بل هى وافعية وموجودة . فالحقيقة 
أن المصورين » ؤإن كانوا ببذلون ما أوتوا هن مبارة فى تمثيل 
بنات البحر وللتيوس الآدمية فى اشكال هى غاية فى الغرابة والبعد 
عن المألوف » لاستطيعون مع هذا ان يضفوا te‏ أشكالا 
وطبائع جديدة كل الجدة ولكنهم إا يصنعون Le jo‏ من أعضاء 
٠‏ حيوانات مختلفة ؛ أو إن تبسر لهم من شطط الخيال مايحمليم على 
أن ببتدعوا Tat‏ بلغ من جدتة ان أحداً لمير قط له مثيلاء 
OS‏ عملهم لذلك شيئا ختلةا أصلا وزائفاً إطلاقا فلابد على 

الآقل من أن SS‏ الآلوان التى يؤلفونها منها حقيقية . 


—V‏ ويمكن أن يقال » قياسا على السبب المتقدم » إنه لوصح 
ان هذه الاشياء العامة » أعى الجسم والعيزين والرأس واليدين 
وماشابه ذلك ؛ كن ان تكون LS‏ فإنه لامناص مع ذلك 

من الإقرار تأنهنالك عل Lehi‏ اخرى أبسط وأشملمنباء 
هي حقيقة .وموجودة © ومن أمئزاجها على :دو ans cele‏ . 
الألوان iad!‏ تكو نكل desk‏ فكرنامن صو LET,‏ 


= يدل فى امبطلاح دیکارت. على كل‎ (Cogitatio-pensée). Xa) )١( 


os‏ .لاملا 


سواء كانت هذه الصور حقيقية وواقعية أو عختاقة ووهمية . 

۸ ومن قبيل هذه الآشياء الطببعة الجسمائية على pret‏ 
وأمتدادهاوأيضا شك ل الأشياء الممتدة وكمبا أومقدارها وعددهاء 
وكذا المكان الذى تشغله والزمان الذى تدوم فيه وما شاكل ذلاك» 
وإذن فلعلنا لانكون مسرفين فى الاستدلال إذا قلا إن علوم 
الطبيعة والفلك والطب وسائر العاوم الآخرى الى تعتمد على 
النظر فى LOT‏ المركة هى ءرضة للشك القوى واليقين فا 
قايل ؛ فى حين أن GLE‏ والحندسة وماشا كلهما من علوم الى 
لا bs‏ إلا فى أمور بسيطة جد وعامة جداً > دون اهام كثير 
بالوقوف.علن ميلغ ge‏ هذه الأمرر 3 gab!‏ أو عدم تحققباء 
lel‏ تشتمل على شىء يقينى لاسبيل إلى الشك فيه : فسواء ڪات 


ak = =‏ داخل cline fi‏ ويكون وعيتا ol}‏ وعاصاشرا ce gels‏ أحوال النفس 
أو الميداً الفكر ght‏ . 

وبناء على هذا 9% tual « Scilly‏ آخر bat,‏ «الوجدان € ¢ ويشسل على 
جيم أفمال الإرادة والذهن والخيال والحواس (أنظر ديكارت» «مبادىء القلسفة» 
ق ف٩‏ ؟ «التأملاث», ت *- «الردود على الاعتراضات Ctl‏ تسريفات: 
١‏ طبع جيبير م ۲ س ٥) ۲۲١‏ وإذن فالوجدان فى مذهب الديكارتيين هو bpd‏ 
العام لوالا Abid‏ » سواء كانت انفالبة أو فاعلية . 


الأشياء الى تمعمل الشك vy‏ 


متبقظا أو نائما, هنالك حقبقية ثابتهوهى أن جموع اثنينوثلاثة 
هو Lt‏ دائماء وأن المربع لن يزيد علىاربعة أضلاع Tall‏ »و ليس 
يبدو فى الإمكان أن حقائق قد بلغت هذه المرتبة من الوضوح 
والجلاء يصح أن تكون موضع apt‏ خطأ أو انمدام بقين . 

- ومع ذلك فإن معتقداً قد رسخ فى ذهنىمنذ زمنطويل 
وهو أن هنالك إلا Loo‏ على كل شىء ؛ وهو صانعى وخالق على 
نحو ما أناموجود . فا بدریی لعله قد قضى بأن لايكون هناك 
ارض ولا اء ولاجسم مند ولاشكل ولا مقدار ولامكان, 
ودبر مع ذلك أن أحس هذه الأشياء جميعا » وأن تبدو لىموجودة 
على نحو ما أراها ؟ بل لا كنت أرى أحيانا أن ce‏ يغلطؤن 
Hay Md‏ يحسبون dl‏ أعل الناس Bly‏ يدرينى dal‏ قدر 
إن أغلط أنا أا کہا جعت اثنين وثلاثة ۹ pel ear}‏ 
مربع the‏ أو أطلقت Ke‏ عل شىء أسبل من ذلك لو أمكن أن 
نتصور شيثا أسبل منه ؟ . 

٠‏ - ولكن لمل الله لر Ly‏ إضلالى على هذا النحوء لأنه 
سبحا هکرم رحيم . ش 

وح انه إذا كان مما يتنزه عنه الله els‏ الكرم والرحمة 
أن يكون قد خلقنى عرضة لضلال مقيم » فيبدو كذلك ما GLY‏ 


vA‏ التأملات 


alae‏ أن يأذن بوقوعى فى الضلال أحيانا . ولس فى استطاعتى 
أن أشك فى أن هذا يقع بإذنه . 

۲ قد ey‏ من الناس من بميلون إلى إذكار وجود إله له 
مثل هذه القدرة أ كثر le‏ بميلون إلى الاعتقاد بان سار الآشياء 
عاربةعن اليقين . ولكن لندع الآن هذا الرأى فلا نعارضه» daily‏ 
apne‏ بأن مافد قيل هنبا عن الله حديث خرافة . ولكن مبما 
يفتر ضو | من وجوه لتعليل ماوصات Ad]‏ من حالووجود سواه 
Wo ui‏ القضاء والقدر » أوعزوه إلى المصادفة » أو أرجعوه إلى 
سلسلة من الأسباب والمسببات » أو إلى أى de‏ أخرى . فا دام 
الخطأ والضلال ضربامن النقص » فكلمانقصت قدرة الصانع الذى 
shee‏ نه علة لوجودى » زاد احتمال نقصى Lad‏ يمرضنى للضلال 
.داتما ء و ليس لدىما أجيب به عنهذه الحجج ؛ و لكن لامناص لى 
oT‏ الآمر من الإقرار بأنه لاشىء مما كنت أحسبه من قبل حت 
إلا وأستطيع أن أشك فيه Oley‏ ولوس ذلك عن طيش 
ورغونة ¢ وإنما Jo osu‏ أدلة.قوبة hes 5 inv‏ طو لروبةوإمعان 
نظر. . لهذا يتعين على , إذا أردث الاهتداء إلى شىء رش مستقر 


سس 


jal (1)‏ عن مدى الشك وعغخاطره : a‏ الاعتراضات والردود » ANY!)‏ 
والرابعة والخامسة ) . 


الأشياء الى fase‏ العك 2 ' vA‏ 


ف العام ».أن يكو نحرصى على plan‏ عن تصديق ما>وز Call‏ 
فية معادلا. لحر Jogo‏ .الامتناع عن تصديق مايكون الخطأ فيه 
Gee‏ 


eros ۳ -‏ [بداء هذه ا ملاحظات » بل ort‏ احرص 
على استبقائها فى الخاطر » لآن تلك الأراء القدعة الالو فة لاتنفك 
تعاؤدق من حين إلى حين : إذ أن طول [لنى قد خول لا الحق فى 
أن leas jai‏ الرغم مى, ‘ ی آنا تكاد تسيطر على اعتقادى؛ 
ولن Le dil‏ جرت به عادتى من al iol‏ والثقة بها » مادام رأى 
فیما مطابقاً لما هى عليه ف الوأقع , أعى Le‏ مدعاة للشكمن بعض 
الوجوه - 5 يينت الآن ‏ وأن فيها على الرغم من ذلك أحتالا 
قوزباء be‏ بجعل التصديق بها أصوب بكثير من إنكارها . من أجل 
هذا أحسب أنى لن أجانب الصواب إذا تعمدت أن أتخذ موقفا 
مخالفا » فأضللت نفدئ » وافترضت » فترة من الزمان » أن هذه 
للإزاء كابا باطلة خيالية على الإطلاق » ريما بتيسر لى آخر الآمر 
' أن أوازن.ممعتقداق dead)‏ بمعتقدان الجديدة موازنة دقيقة بكون 
من Els‏ أن تحول دون أن ميل وأنى إلى جانب دون pM‏ 
أو أن بسيطر عليهالعرف الفاسد والتقاليد السيئة » أو أنبنحرف 
عن:الفار (eat.‏ الذى منکن أن ر شده إلى Aaah di jae‏ . 


er‏ التأملات 


— 


وأنا وائق مع ذلك Ob‏ اتباع هذا الطريق لاخطر فيه ولاضلال , 
وأنى مبما أفعل فلن أكون مسرفا فى الحذر وخاع الثقة ؛ فا 
مطلبى الآن أن أعمل » بل أن أتأمل وأن أعرف . 

4 وإذن فسأهترضء لا أن الله وهو أرحم الراحمين 
وهو المصدر الأعلى الحقيقة ‏ بل أن شيطانا خييثا ذا مكروبأس 
شد يدينقد استعمل كل ما أوىمنممارة لإضلالى ؛ وسأفترض ان 
الساء والحواء والأرص والالوان والاشكال oh poy‏ وسار 
الآشياء الخارجية لاتعدو ان تكون اوهاما وخيالات قد تعبا 
ذلك الشيطان فخاخا لاقتناص سذاجتى فى التصديق ؛ وسأعد 
تفسى خلواً من اليدين والعيئين واللحم والدم » وخلواً من الحواس 
وان الوم هو الذى يخيل لى أنى مالك لهذه الأاشياء كلها . وسأصر 
عل التشبث بهذا الخاطر ¢ Ob‏ لم أتمكن بهذه الوسيلة من الوصول 
إلى معرفة أى حقيقة فإن فى مقدورى عل الأقل أن أنوقف عن 
الحم Maly‏ او تمام المذر من التسليى ہما هو باطل , . 
وسأوطر. ذهنى على «واجبة ea‏ الحيل الى يعمد إلا ذلك 
الخادع الكبير » حى لا,ستطيع مبما يكن من بأسه ومكره أن 
Sarl‏ على شیء أبدأ . 


٠‏ - لكن هذا المطلب شاق كثير العناء ٠‏ وشىء م ىالكسل 


الأشياء ail‏ حتمل الشك AN‏ 


يسوقنى »دون شعور مى ء إلى الرجوع إلى مجرى BSW She‏ 
ومثل فى هذا كثل عبد ينعم فى المنام ہما شاء Sled Nd‏ مس حرية » 
فإذا أخذ يفطن إلى أن حريته تلك إن هى إلا أضغات أحلام » 
خاف أن يصحو س نومه وطاب له أن يمالىء هذهالآوهام اللذيذة 
كما يطول أمد aha)‏ م . كذلك dle‏ أنساق من فلقاء نفسى 
ودوك وعى می إلى نيار alt‏ القديمة » فأحاذر إن اتر س 
غفوق هذه خشية أن اجد اليقظة الشافة الى تعقب هذه الراحة 
البادئة غي ركافية لتبديد الظلمات الناشثة ما اثير الآن من صعويات 
ولا Ue‏ لى قليلا من ضياء وقليلا من نور te‏ فى معرفة 
abt‏ . 


التأمل الثانى 
فى طبيعة النفس الإسانية 
وأن معرفتها أيسر من معرفة الجسم 


wt 


( للمترجم ) 


: البحث عن حقيقة أولى يقينية‎ ١ 

يقول ديكارت ؛ إن التأمل الآول قد أثار فى نفسى شكوكا 
كثرة .فا أدرى السبيل إلى الخلاص منرا. ولكى أريدأن egal‏ 
فى الطريق عینه » حتى cual‏ إلى شىء يقينى لا شك فيه » أو على 
o> gy‏ أعلم عل اليقين أنه لاثىء فى هسنا العام 

لقد شككت فى جيم الآشياء التى اراها . ولكن من يدرى 
فربما كان هناك شىء غبرها مختلف عنما ولا قبل لنا بالشك فيه . 
اليس هنا لك إله بضع فى ذمنى افكارى عن هذه الآشياء جمرما ؟ 
ليس ذلك ضروريا ؛ لانه بحوز أن استحدث هذه الاافكار من 
نقسى . وأنا نضی عل الآقل » هل انا ثثىء ؟ ولكنى "كرت فا 
ققدم أن كون لی حس أو جسم نعم ولكن لا بارزم عن ذلك 
الا ١‏ کون شيئاء فربماكنت موجوداً من غير حس ولا جسم . 


۸٦‏ التأملات 


ولكنى اقتنعت بأنه لوس فالعالم شىء إطلاقا » لانفوسولا اجسام 
شیا حين اقتنعت » بشىء أو فكرت فى اص . ولکن قد بوحد 
شيطان ماكر لا يكف عن إضلالى . فليضلنى ماشاء » إنه إن 
مخدعى lib‏ موجود . وإذن Cond‏ بعد طول النظر أن أستيقن 
من أن هذه القضية lila:‏ مو جو د » duced‏ صحيحة طالما نتصورتها 
ف ذهنى . 

بان Seals‏ عله Sons‏ هت شمن i‏ 

ولكنى fell‏ نفسى : ماهى هذه د الإنية » التى اعرف ہا 
موجودة ؟ فإنه بحب على انا کون على حذر من ان GET‏ شيئا 
آخر على أنه آنا نفسى . 

لك اعرف ذلك > سأنظر فما كنت اعتقد فا مضى أنه 
ui}‏ وذانى > وسأستبعد من فكرق القديمة عن نفسی كل ما قد 
اصبح مشکوکا فيه اباب التى أبديتها. ٠‏ 

لقد كنت pool‏ نفسي إنسانا. و لكن ماذا كنت اعنى بإنسان؟ 
اهو حيوان ناطق ؟ إذا سلكت هذا الطريق لزمنى ان اتساءل : 
ماهو الحيوان » وماهو الناطق » ولن تنتبى اسئلتى ولكن 


تقديم التأمل الثاقى AY‏ 


هذا الجهاز الذى كنت اميه جسماء وكنت أعتير نفسى ايضا قادراً 
على ان اتغذى وان امثى, وأن احس وان افكر » وكنت أرجع 
هذه الافعال إلى النفس دون ان اتوقف لاسائل نفسى : ماهى ٠‏ 
النفس ؟ 


ولكن الآن , وقد افترضت ان هنالك شيطانا ماكرا سخر 
كل ما اوی مر براعة لإضلالى » ما عساى ان اقول فى 
eget‏ ؟ 


استطبع ان اكد انى املك شيئا من هذه الأشياء الى 
قلت bil‏ من لوازم الجسم ؟ كلا مادمت لا أدرى هل توجد 
أجسام . 
Ch‏ 


لتنتقل إلى LST)‏ التى كنت أرجعبا إلى النفس : هل فعل 
التغذى وفعل (All‏ هما فى ذاتی ؟ لا أستطيع ان اكد أ كثر من 
هذاء OF‏ هذه SLED‏ تقتضى جسما. وفعل الاحساس؟ ‏ 
ولا هو الآخر: OY‏ هذا الفعل أيضا يقتضى ا ٠‏ وفعل 
التفكير ؟ — نعم ففى هذهامرة نجد شيئا هو الوحيد call‏ استطيع 
ان اؤكد انه فى Gb‏ . واست اريد هناان اقرر tat‏ لا | كون 


A۸‏ التأملات 


مستيقنا منه » وأنأ لست مسقيقنا إلا من فكرى . وإذن فكل 
ما أستطيع ان اقول ON‏ عن نفسى هو أتى شىء مفكر . 
| نعم : وقد تكون LAN‏ التى افترضت أنبها غير موجودة » 
١‏ كالجسم والافعال التى تعتمد عليه موجودة فى الواقع ¢ بل قل 
لا تكون dake‏ عن ai}‏ هذه التى أعرفا .هذا ممكن › ولكنى 
لا أجادل فيه الآن . لست أبحث عن dab‏ « الإنيةءبل عماأءرفه 
حتى الآن بيقين » وعما أستطيع أن أقرره عنما بالفعل . غير أنى 
لا أستطيع أن أقرر عنباشيئاً ما أتضيله » إذ أننا لانتخيل AY‏ 
جسما نة 5 ولا أعرف بعد هل هزاك أجسام 5 

وإذن فكل ما أستطيع أن أقول هو أننى شىء مفسكر ( وإذ 
كنت شیا آخر زيادة على ذلك فإف لا أدرى ولا استطيع أن 
اقول عنه Es‏ الآن ) وإن شيئاً Ca‏ هو شىء يشك ويفهم 
و بتصور ورشبت ويشكر ويريد ويتخيل وبحس : لان جميع هذه 
الأفعال Le}‏ هى انحاء من LAY‏ التفكير . 

ج وضوح معارفنا وتميزها لیس مر جعہما إلىالحواس ولا إلى 
. الخيال» فمل الرغم من أن النفس لابمك نان تتخيل Spi Se VY]‏ 
بوضوح ومين : 


AA ght تقدم التأمل‎ 


بدأت أحصل على معرفة لنفسى أدق ما تيممر لى من قبل وعم 
ذلك فلا استطيع أن أمنع نفسى من الاعتقاد Ob‏ معرفة الاشاء 
٠‏ الجسمائية الى بمكن أن تتخيل أو تدرك بالحواس path‏ من معرفة 
ذلك الجوء gyal‏ من نفسى الذى لا يكن أن يتخيل ٠‏ وطبغى 
أن rowel‏ هذه المرة ذلك الخطأ الذى وقعت فه . 


ومن أجل ذلك أى لإقناع NGL padi‏ وجودمعارفواضحة 
ومتميزة لا دخل فما لاحواس ولا لأخيال » رأيت أن خير سديل 
هو أن أنظر فى تلك الأشياء نفسها التى برى العوام أن معرقتها 
هو اللاوضح ‘mals‏ أى فى الأجسام » ont oly‏ أن ماهو 
eels‏ ومتهيز فق تلك المعرفة راجع لا إلى المواس ولا إلى 
sade gaily eid‏ 


وإذن فلنأخذ قطمة من شمع العسل : إنها حلوة المذاق » 
وذات dehy‏ ولون وشكل ؛ وهى جامدة وباردة (Se‏ تناوها 
باليد الخ .. . فا الذى أعرفه بتميز فى هذه القطعة من الشمع ؟ 
, أهى ea‏ تلك الصفات التى تدرك بالذوق ells‏ وأليصر والسمع 
واللمس ILLS T'S‏ قربنا هذه الشمعة من النار تغيرت جميع 
تلك الصفات » ومع ذلك أتصور أن الشمعة عينها باقبة . وإذن 


03 التأملات 


» هو أن هذه الشمعة جسم مأ سوس‎ le] أعرفه بوضوح‎ sill 
. صور اخرى‎ GON قد احس من قبل فى هذه الصور واحس‎ 

لكن ما الذى اقصده حين اتصور ان الشمعة جسم ؟ نما اتصور - 
أن هذه الشمعة « متدة وتقبل ان تتشكل فى صور مختلفة » . 
لكن هذه الصفات ليست تتصور بواسسطة الخيلة » SY‏ حيناقول 
إن الشمعة متدة وتقبل أن تتشكل فى صور عختلفة » Ue)‏ اقصد ان 
الشمعة يمكن أن تأخذ صوراً لامتناهية ٠‏ ويمكنان تلق تغييرات 
لا متناهية تيع للامتدادلکن مخيلتى لاتستيع Nil‏ أن تستعرض 
هذهالصور جميعا ولاتستطيع ان تحرط od,‏ التغييرات جميءا. وإذن 
فباتان الفكرتان عن الامتداد والشكل_ وهما و حدهماالةكر تان 
الواضحتان عن الشمعة ‏ مفبومتان بالذهن وحده » وإدراك 
الشمعة Gol‏ إلى ان بكون dA‏ من lt‏ الذهن من ان يكون 
إيضار او لسا ٠‏ صحيح أننا نقول فى لغتنا المألوفة إننا « «pas‏ 
الشمعة . ولا قول إننا « نكم » Lil‏ ھی tee‏ لآن لما لونها 
وشكلبا . لكنهذه GIL‏ منالكلام لاتثيت Tat‏ : فإننانقول 
Lal‏ إننا « نبصر » الناس بمرون فى الشارع ؛ والحقيقة أن كل 
مائراه إا مى قبعات ومعاطف من الممكن أن تكون موضوعة 
على oT‏ متحركة , ولبكنا مع ذلك د نحم » بأنها أناس » عل 


at JU تقد التأمل‎ 


أن من أراد الارتفاع عن مرتبة المعرفة العامية يلبغى عليه . 
ألا يقف عندما ابتدعته العامة من أساليب ال كلام . 


وإذن فمن الحقق أن واجبنا ألا نلتمس لدى الحواس 
والخيال سبيلا إلى معر فة ثى .مع رفةجلية متميزة ويترتب Ne fo‏ 
أن من الممكن أن تكون المعرفة الى لدى عن نفسى أكبر تمييزاً 
منأى ‘a So) di jae‏ أنه لاس للحواس والخيال فیا aol‏ 


د — معرفة النفس أ كث يقينا وأكثر تميزا ص أى معرفة 
أخرى : 

والام ر كذلك ف الواقع » ومعرفة تفسى تعوق كل ماعداها 
من معارف من حبت اليةين والنصوع : 

فمن حيث اليقين » SY‏ إذا كنت yey Kol‏ > الشيعة ¢ 
لا GY Wag‏ أراها c‏ ؛ فيلزم ببداهة أكثر أن أكون موجوداً 
أنا الذى أراها . صحيح أنه من الممكن أن يحدث أن ما أراه 
.لايكرن شمعة » بل من المكن ألا SOS‏ عيناى لآرى » 
ولكن مالس من الممكن_وقوعه ألا كون موجوداً حين أظن 


أنى أرى . 


AY‏ التأملات 


أما من حيث النصوع . فأولا ST‏ بقدر ما أميز فى الشمعة 
من صقات » كالبياض والصلابة وما إليبا » أستطيع أن أعد فى 
النفس من صفات »كالقدرة على معرفة Gols‏ الشمعة وكالقدرة 
على معرفة صلابتها [1 . ثم لان لمعرفة طبيعة. النفس وسائل 
أخرى حكثيرة لاتذ كر إلى جانها الوسائل المعتمدة على الجسم. 


وإذن فمعرفة الذات هى أكثر المعارف بقينا وأشدها تمييزا, 


التأمل الثاق 


فى طبيعة النفس الإنسانية: و أن معرفتها Spe‏ 7 معر فة الس 67 


۱ . التأهل الذىعكفت عليه أمس غير نفسى شكو ك كثيرة ل 
O O 78-5‏ 
فكأنى سقطت عل‌حین غرة فى ماء عميق جداً » فہالنی الآمر هولا 
«Tyas‏ فا آنا بقادر على تثبيتقدمى ف القاعولا على العوم لكين 
aise‏ ساح SIAM‏ ها دل cap‏ ای فى الطريق 
الذى سلكته أمس متجنباً كل ما قد تسح لى فيه بادرة من شك 
كا لوكنت متحققاً من بطلانه . وسأمضى فى هذا الطريق Lead‏ 
حتی أهتدى إلى شیء يقينى » فإن لم بتيسر لى ذلك etd‏ على حالى 

على الآقل حتى أعل عل اليقين أنه ليس ف العام شىء يقينى . فإن 
أرشميدس لم يكن يطلب إلا نقطة ثابتة غير متحركة » لكى ينقل 
الكرة الآرضية من مكانما إلى مكان خر . وكذلك أناء عق لى 


)1( أضات ديكارت هذه الل إلى العنوان لكلا يظن أنه أراد فى هذا 
التأمل أن يقم الدليل عل خلؤد النفس (رسالة إىمرسن»8؟ من ينابر CYTE‏ 


at‏ التأملات 


أن أعلق أ كر الآمال إن أسعدن الحظ فوجدت شيثا يقينا 
لاشك فيه. 


؟ - وإذن غانا أفترض أن ot‏ الآشياء التى أراها باطلة » 
وأميل إلى الاعتقاد ah‏ ماوجد شىء أبداً من کل ماتمثلهلى ذاکرتی 
hi le‏ من أغاليط: وأحسب أنى خلو من الحواس » وأعتقد أن 
الجسم والشكل والامتداد والحركة والمكان ماهى إلا أوهام 
من أوهام نفسى . وإذن فأى ثىء يمكن فى تقديرنا أن يكون 
صميحا؟ لعل شيتا واحداً هو الصحيح : وهو أنه لاثىء فى 
العالم بيقينى ! 


MALT ولكن ما يدرنى لعل هناك شیثا آ خر غير‎ - ٣ 
حكنت منذ قليل بأنها غير يقينية , لا يستطاع أن خالجنا فيه‎ 
أدنى شك أليس هنا لك إله أوأى قوة أخرى توحى إلى نفسىهذه‎ 
¢ bl gt 

ليس هذا ضرورياءفلعلى قادر على إحدائها من نفسى . 

4 وإنا إذن على JPM‏ ألست شيا ؟ 

ولكنى قد أنكرت فا ققدم أن يكون لی حواس أو جسم » 


فى طبيعة النفس GASYl‏ ۵ 


غير أنى حيران » أسائل نفسى ما نقيجة هذا ؟ هل بلغ من اعنمادى 
على الجسم وعلى المواس أنى لا أ کون موجودا بدونها ؟ 

ولك اقتنعت من قبل بأنه لاشىء ف dll‏ بموجود على 
الإطلاق : فلا توجد سماء ولا أرض ولا نفوس ولا أجسام ‘ 
وإذن فہل اقتنعت GL‏ لست موجودا كذلك ؟ هيبات ! SB‏ 
أحكون موجودأ ولاشك إن أنا أقتنعت بشىء أو فكرت 
فى ثىء . 

ه — gly‏ هتالك لا أدرى أى مضل شديد اليأس شديد 
المكر » يبذ لكل ما أوتى من مبارة لإضلالى على الدوام . 

ليس من شك إذن ga bd‏ جود متى أضلنى. فليضلنى ماشاء» 
اهو مستطيع أبدا أن يحملنى لا شىء؛ مادام بقع فى حسبای 
أنى شیء ٠‏ فينبغى على , وقد رويت الفكر ودققت النظر فى جميع 
اللأمور » أن أنتبى إلى تنيجة وأخلص إلى أن هذه القضية «١‏ أنا 
كائن وأنا مو جود » قضية صحيحةبالضرورة كايا نطقت بها وكلما 
تصورتها فى ذهى . 

4 - ولكنى لا أعرف بوضوح كاف ol‏ ثىء أناء وإن 
كنت موقناً Sh‏ موجودء إذ أنه dea doce‏ الآن أن احاذر من 
أن يشتبه الأمر على" فآ خذ شیا آخر بديلا بى آنا نفسى , فأضل 


ous 45 


عن الحق » حتى فى تلك المعرفة التى أرى آنا أكثر معارف قينا 
وبداهة . ومن أجل ذلك سأنظر الآن من جديد فما كنت ol‏ 
ol]‏ قبل الشروع فى هذه الخواطر الآخيرة . وسأستبعد من SIN‏ 
القدعة كل ما يمكن أن يتأثر أل تأثر بأسباب الشك التى أوردتها 
الآن ST,‏ ببق إلا ماكان يقينه تاما ولا سببل إلا الشك 


a 


GL cael من قبل ؟ كنت‎ cel وإذن فاذا كنت‎ — y 
بلا شك . ولكن ماالإنسان ؟ أأقول [نه حيوان ناطق ؟ كلا‎ 


)١(‏ رعا ظن من نس هذا التأمل الثانى أن مقصد ديكارت ف الصفحات التالية 
أن cod‏ التفرقة بينالنفس والجسم. وف هذه WL‏ يكون استدلاله ما عكن المتازعة 
فيه, لأنه عكن أن يقال له: «لا يلزم من كونك لاتعرف عن نفسك شيئاً بيقين إلا 
أنك شىء يفكرءأنك لست شيئاً غير ذلك daly‏ ومعرفتك رعا لا تمعد إلى جي 
أجزاء كيانك» ورا كان الجسم أحد هذه الأجزاء» . King‏ ديكارت فى «الردود 
على الاعتراضاتءوف تصدير الطبعة الثانية لكتاب «التأملات» أن يكون قد أراد 
أن يستبعد من النفس من جهة الواقم جيم الأشياء ما عدا الفكر؟ وهو يقول|نه Ne]‏ 
أراد أن يستبعدها من جبة العرفةء فيكون معى العبارة أنه لا يعرف حت الآن شيئاً 
يممص ماهية النفس إلا الفكرء ولیس عمناها أنه لا يخصها شیء AT‏ ف الواقم. ونی 
«التأملات » السادسة فقط أخذ يثبت أنه يلزم من أنه لا يعرف شيا يخس النفس 
إلا الفسكر أنه لا يوجد فى الواقم شىء آخر مخصباء وظاهر أن نس التأمل Jet‏ 
يدع فيعض المواضم مجالا للتأويل الدى أنكره ديكارت. وقد رأينا فى تقدعنا لهذا 
التأمل أن نصحح بعش التعبيرات الى قد توقم فى الالتباس ٠‏ 


, فى طبيعة all‏ الإنسائية ay‏ 


WL‏ كيد : OY‏ هذا يقتضى بعدئد أن etl‏ عنمعنى المي وانوعن 
معنى الناطق Syl.‏ بذاك من مسألة واحدة إلى الخوض دون 
كمور فق اال أغرى اعت وأ كن یا و انالا al‏ 
أن أضيع ما تبق من أوقات الفراغ القليل فى عاولة الكشف عن 
مثل هذه الصعو بات » ولكبنى أوثر أن أنظر هنا فى الخواطر الى 
تولدت فى ذهنى والى لم أستمدها إلا مر cand‏ وحدهاءحين 
عسكفت على النظر فى وجودى . حسبت أولا ان لى وجا crus‏ 
وذراعين وكل ذلك الجباز المركب من العظم واللحم على نحو 
ما gay eps ta Ge‏ ناکت ادل عليه بام الجسم » 
وحسبت Local‏ ان من شأنی ان اتغذی وان امثى وان افكر . 
وكنت انسب جميع هذه الأفمال إلى النفس » وإن كنت لم اطل 
التفكير فى ماهية هذه النفس » أو إن وقفت للتفكير فيبا > كنت 
" اتصورها شيا مخلخلا جدآ , شيتا لطيفا شبيها بالريح او بالنار 
او بالهواء الزقيق Tae‏ قد انیت“ وانساب فى اعضاء جسمىالذليظة 
اما الجسم فا شسككت ابدآً فى طبيعته 6 بل كنت احسب فى اعرفه 
معرفة متميزة » ولو اردت أن اشرحه طبقا للمعانى التى كانت 
بذهنى حينئذ لوصفته على هذا النحو . اقصد بال يسم كل ما يمكن 
ان يحد بشكل وما يمكن أن يحتويه مكان ويشغل Vip‏ تحيث 


KK‏ التأملات 


يقمى عنه أى جسم آخر » وما بمكن ان بحس لما باللمس 
او بالسمع او بالذوق او بالشم , ومايمكن ان يحرك على انحاء شتی 
ولیست حركته فى الحقيقة بذاته بل بثىء خارج عنه يمسه فيترك 
اثره فيه GY:‏ ما اعتقدت ابدا ان القدرة على التحرك من الذات 
وكذا القدرة على الاحساش والتفكير أمور #خص طبيعة 
الجسم بل Kall‏ كان بدهشنى أن ارى مثل هذه daly is gall‏ 
لبعض الاجسام . 

بم - ولكن انا من ١‏ كون, الآن وقد افترضت ان هنا لك 
شيطانا شديد البأس او شديد المكر والدهاء بيذل كل ما فى dang‏ 
من قوة ومبارة لإضلالى ؟ فبل استطيع أن اؤ كد انى املك صفة 
من جميع الصفات التى قلت من قبل Yl‏ طبيعة الجسم ؟ افكر فى 
الآمر مليا, واجدل هذه الصفات واديرها فى ذهنى فلا اجد منبا 
نينا بسع إن اقول إنهمن خراض ei‏ + 


ولاحاجة إلى Jee‏ لضام » فلئنتقل إذتإلى Za‏ 
ولننظر هلمنبا ماهى موجودة فى *. اول ماذكرنا منبا قوة التغذى 
gli ds‏ واسكن إذا صح انی لا جسم لى ء صح امنا ا لاقوة 
لى ع gill‏ ولا على التفذى. وصفة اخرى من صفات التقس هى 
الاحساس » لكن الإحساس مستحيل كذلك بدون الجسم 2 


قى طبيعة التف سالإنسانية aa‏ 


يضاف إلى هذا انى كثيرا ماكنت اعتقد فما مضي SD‏ أحسست 
فى النوم اشياء كثيرة تبينت فى اليقظة انى لم احسما فى الواقع .. 
Bey‏ ثالئة من صفات النفس هى التفكير . وانا وأجد هنا أن 
Sal‏ هر الف ol‏ تشم aly‏ وس ل ل te‏ انا 
كائن » lily‏ موجود : هذا اص بقینی , ولكن إلى متى ؟ أنا 
موجود مادمت افكر ؛ فقد يحصل J)‏ متى انقطعت عن التفكير 
LL‏ انقطعت عن الوجود بتاتا . 


)1( يلاحظ أن ديكارت قد وضع هنا fab‏ الإحساس ين الأفعال الجسمائية الى 
لا يستطبيم أنيثيتها WM‏ أو الذات الواعية » ولكنه فى موضم et AT‏ هذا 
Jail‏ فى عداد أحوال التفكير ويثبته للذات . في هذه الحالة بقصد بغمل الإحساس 
جيم الأفعال LL‏ الى هى السوايق العضوية للاحساس » كحركات العشلات » 
والأرواح الميوانيه والأعصاب الخ . وف AU‏ الأخرى يعنى Jats‏ الإحساس » 
الإحساس نفسه. وهذا يفسر لنا أنه تحدث فى إحدى رسائله عن شعور الحيوان» 
وقد زعم «فلوران» Lael Flourans‏ على هذه النكرة أن ديكارت لم نكر 
على الميوان كل نوع من أنواع LL‏ النفسية ه ولكن ليس هذا بصحيح كا قد 
dey‏ ديكارت نفسه فيا بعدء فبو حين بتكل عن شعور الحيوان لا يعنى أن يتحدث 
إلا عن الأقمال !اف زبولوجية الميويةءأى oe‏ حركات:إذ أن المياه عنده ht UT‏ 


Yee‏ التأملات 


»لاال الآن بشیء مالم يكن بالضرورة صحيحا : وإذن 
فما آنا fo‏ التدقيق إلا شیء he O Kae‏ ذهن أو روح أو فكر 
أو عقل » وهى ألفاظ كنت أجہل معناها من قبل : فأنا إذن شىء 
واقعىوموجود حقاء ولكن أىشىء ؟- لقد قلت إننى ثىءمفكر. 

وأتساءل الآن : هل آنا شىء غير ماذ كرت ؟ سأستحت 
خيالى لعلى اتبين إن كنت اكثر من كائن Cie‏ . وظاهر انی 
لست تلك الجموعة من الاعضاء الى تسمى بالجسم الإنساق : 
لست هواء lane lady‏ منتشرا فى lente‏ تلك الأعضاء » ولس ' 
رحا ولا نسمة ولايخارا ولا شيا من كل ما استطيع ان اتخيل 
واتصورء لأنى قد افترضت أن هذه ليست موجودة » ولانی 
اجد › مع بقاء هذا الافتراضء أنى مازلت موقنا من وجودى . 

٠‏ ولكن رما كان صحيحا ان هذه LOY)‏ نفسها الى 
افرض أنها ليست موجودة لدى » لا تختاف فى الواقم ص نفسى 
التى لا أعرفها . 

لست أدرى 0 ولا أجادل OY!‏ فى هذاء وحسبى ألا أحم إلا 
على LOT‏ المعروفة لدى . أنا عرف gil‏ موجودء وأنا العارف 
أنىه وجود » أبحث عن أى وجود وجودى . لكن من الحقق 
جدا أن معرفة وجو دی ؛ cling‏ الدقيق , لاتعتمد cl be‏ شىء من 


٠ Res cogitans : yo! في الأصل‎ )١( 


ىطبيعة النفس الإسانية Vey‏ 


الآشياء الى استطيع ان اإوهمما فى خيالى . بل إن فى لفظى التوم 
والتخيل ما رہن إلى غلطى SY:‏ أ كو ن فى الواقع متوهماً حين 
أضيل dT‏ شىء » إذ التخيل عبارةعن Jab‏ لصورة شیء جسمانى » 
ولكوسيق أنعلت بيقين gel‏ جو د وأن من الممكر ألا تكون 
جميع تلك الصور Jos‏ العموم كل ما يتعلق بطبيعة الجسم سوى 
أحلام أو مخيلات . ويتبين لمن هذا نى حين أقول : «سأستحثك 
خيالى لأعرف Gal‏ معرفة أوضح ء لا أكون أكثر صواباً می 
حين أقول . OT ay how) lÎ»‏ ومبصر Cat‏ واقعيا » ولكن ما 
أنى لا أرأه بعد 91 AK exe‏ فسأنام قصداً لک dee‏ لى أحلاى 
بمزيد من الوضوح والبداهة». وإذن فقد اتضم لی أن شيئا من کل 
ما تستطيع أن تحيط به he‏ لا مختص بالمعرفة الى تكون لدى 
عن نفسى le.‏ هناك حاجة إلى تنشيط الذهنوصرفه عن هذا 
التصور لقكينه من أن يعرف طبيعته معرفة متميزة حق القير . 


-١‏ ولكن أى UI gs‏ إذن « آنا «شىء مفكر» › وماالثىء 
> “المفكر ؟ di]‏ شيء يشك » erg‏ وبتصور » وشت 6 ‘ps‏ 
ويريد» ولايريد » ويتخيل » Leal sty‏ حقا إنه ليس بالآمر 


NS HS ی‎ 


\e ۷‏ التأملات 


اليسير أن سكون هذه كلبا من خصائص طبيعتى . ولكن لم 
لاتكون من خصائمما ؟ ألست آنا ذلك الشخص نفسه الذى 
بشك الآن فى كل شىء على التقريب » وهو هم ذلك يقم uaa‏ 
الأشياء ويتصورها ويؤكد انبا وحدها صحيحة » وينكر سائر 
ما عداها » ويريد أن يعرف غيرها , ahs‏ ان يخدع ؛ ويتصور 
اشياء كثيرة » على الرغى منه احيانا ‏ ويحس منما الكثير ايضاء 
بواسطة اغضاء الجسم ؟ فبل هنالك من ذلك كله شيء لا يعادل 
فى صحته البقين بأنى مو جو د , > لوكنت Nels EU‏ وكان من 
منحى الوجود بذ لكل GL‏ وسعه من هبارة لاضلالى ؟ وهل 
هنالك dis Tal‏ من هذه الصذات يكن تمييزها من فكرى 
أويمكن القول Kel‏ منفصلة عنى ؟ فبدممى كل البداهة اننى انا 
الذى اشك وانا الذى افهم lily‏ الذى ارغب . ولاحاجة إلى ثيء 
لزيادة إيضاح . ومن المحقق كذلك ان لدى القدرة على التخيل : 
iT‏ على الرغم من ان من الممكن كا افترضت فيا سبق انه لاشيء 
le‏ اتخيل 5.42 » Ob‏ هذه القدرة على التخيل لاتعرى عنالوجود 
G‏ ولاتنةك hee‏ من فكرى . وانا اخيراً الشخص عينه الذى . 
عس » اى الذى يدرك اشياء معينة بواسطة الحواس » إذ أتى فى 
الواقع ارى ضوء واسمع دويا واحس حرارة . 


فى طبيعة النفس er LUM‏ 


لكن قد يقال إن هذه مظاهر زائفة والحقيقة أنى نام » إن 
كان الاعى WIT‏ فمن احق عل JN‏ انه يلوح dd‏ اری 
ضوءا ee ere Lsoracths‏ 
وهو على التدقيق مأرسمى 3 بالا<ساس , وهو لايخرج عن 
. التفسكير : من هذا اخذت اعرف أى ثيء أنا» erie‏ 
والتمبز يزيد قلیلا عا كنت اعرف من قبل ٠‏ 


-١‏ ولكن مازالى يلوح لىء ولا استطيع ان أصرف نفسي 
عن الاعتقاد LA Ob‏ الجسمية التى تتكون صورها بواسطة 
الفكر › dy‏ تقع pho‏ اس؛ ly‏ تختير بالحواس » معروفة 
بقدر من التميز بزيد كثيرا عن ذلك الجر one‏ نقسی‌الذی لاادری 
ما هو والذى لابقع تحت ا خيال » وإن كن فى الحقيقة غر بيا جدا 
ان اقول ul‏ اعرف وافہم اشياء يلوح لى وجودها موضع شك 
لمت رز ى ولا tae‏ ن نة وفنا اكد تدرا 
من معرقى وفبمى للأشياء اتی أ کون مقتنعا بصحتها وتکون ھی 
معر وفة ة لدى ومختصة بطبيعتى » وبالإجال ISN‏ ما أعرف وما 
أفهم نضى . ولكى تبينت جلية AM‏ : إن نفسى جوابة ,طيب 
لها أن تضل السبيل » ولا تطيق بعد أن تبس فى حدود الحقيقة. 
فلنطلق لما العنانمرة أخرى , ولمنحها جميع أنواع الحرية,و لنسمنح 


Ves‏ التأملات 


لما باختيار ما يبدو لها من الموضوعات فى الخارج 6 حى إذا ہنا 
بعد ذلك ob‏ نعذب عنانها رفق by‏ الوقت المناسب » ووجبئاها 


إلى النظر فى وجودها وف الخصائص الى تجدھا ف۔ ذاتها ع كانت * 
حينذاك أيسر ضبطا وأساس قياداً . 


Ya ae لننظر الآن فى الا شياء الى برى عامة الناس أن‎ - yy 
عداها , أعنى الأجسام الى نلسبا وتراها ؛‎ le جمي زا‎ AT أسر وأ‎ 
العامة تمتوى‎ SLY هذه‎ OF لاأقصد فى الحقيقة الأجسامعوماء‎ 
على قدر غير قليل من الغموض » ولكن لتقتصر منها على‎ dole 


ولنأخذ te‏ هذه القطعة من شمع العسل : لقد أخذت اتوها 
من الخلية فل تذهب عنما بعد حللاوة العسل الذى كان فيبأ . 
وما زالت بها بقية من أر يب الزهور الى أقتطفت منماءلو نها وحجمبا 
وشكلبا أشياء ظاهرة للعيان » وهى جامدة وباردة وسبل عليك 
أن تتناولها باليد » وإذا نقرت عليها خرج منبا صوت » وعل AMI‏ 
جد فيها جميع الأ شباء انى تجملنا نعرف الجسم معرفة متميزة . 

ولكن ها ھی ذى قد ey jal‏ من النار وأنا أتكلم » Isl‏ 
أشاهد؟ تتلاثي بقية طعمباء وتذهب رأتحتباء ويتغير لونها » 


فى طبيعة النفس الإنسالية ٠‏ 
ويذهب Yt‏ » ويزيد حجمبا وتصبح من السوائل 6 وتسخن 
> يكاد يصعب لمسها »> ومبما تنقر عليها فلن ينيعث منها 


٠ صوت‎ 


أما تزال الشمعة باقية بعد هذه التغيراتكلبا؟ لابدمن التسام 
Ue‏ باقية “ولا أحد يستطيع أن Co‏ ذلك أويحم Male Ke‏ 
وإذن فا هو الثىء الذى كنا نعرفه فى قطعة الشمع هذه معرفة 
شديدة القييز ؟ لاشیء يقينا من كل ما لاحظته فيبا عن Gb‏ 
الحواس ¢ إذأن ماوقع lpia‏ نحت حواس الذوق أو الثم أوالبصر 
أو اللمس أو السمع قد تغير كله » فى حين أن الشمعة تسا باقية. 
من الازهار» ولا ذلك اليباض » ولا ذلك الشكل > ولاذلك 
الصوت » Ui]‏ ھی جسم کان يلوح لی منذ قليل محسوسا فى هذه 
الصور وهو الآن محسوس فى صور أخرى : ولكن ماهو على 
التدقيق الشيء الذى أتخيله حين أتصورها على هذا النحو ؟ . 


)0( ما بيقى و الحقيقة ليس هو الشمعة عبلبا » بل الجسم عينه ومقدار 
الادة عبنها . 


Ve‏ العأملات 


لننظر فى الآمر بامعان : لنستبعد قل ما ليس من خواص 
a.‏ بعد ذلك . لا سق Lae‏ إلا شىء ممتد لين 
متحرك . ولكزما معنى اللين والمتحرك ؟ أليس معناه أننى أتخيل 
أن قطعة الشمع لكونما مستديرة al‏ لان تصير مربعة أو أن 
تنتقل من شكل مر بع إلى شكل مثاث ؟ ليس الامر UAT‏ قطعا 
saad ee \ fo pail GY‏ ا ‘ 
ومع ذلك لا أستطيع أن أستعرض Shit‏ هذا العدد Voll‏ حصي 
وإذن فتصورى للشمعة ليس مرة لقوة الخيال : والآرس ماهو 
ذلك الامتداد ؟ الاس هو غير معروف أيضا ؟ AY‏ يزيد عند 
ذوبان الشمعة ويزيد عند غلياما » ويزيد ايضا بزيادة حرارتما ؟ 
فأنا لا اتصور ما هية الشمعة تصوراً واضحا مطابقا لاحقيقة إن 
لم أفترض أن هذه القطعة الى تن بصددها قابلة MAY‏ شى من 
الامتداد jet ١‏ على خيالى . وإذن فلا بد من التسليم ail‏ لس ف 
مقدورى ان ادرك بالخيال ماهية هذه الّقطعة من الشمع » hs‏ 
الذى يدركرا ذهنى وحده3©. , 


اتعدث عن dalai‏ الشمع oda‏ بعيتبأ ‘ لان الامر ف فا تعلق 


)\( هنا Cops‏ أصحاب المذهب المادى ى عقر دارهم ‘ أى فى معرقة 
الأجسام ذاتها . 


فى طبيعة النفس الاسانية ۱۰۷¥ 


بالشمع عامة اكثر من ذلك بداهة . وهى قطعة الشمع هذه التى 
لا مكن إدرا كما إلا بالفكر ؟ EL‏ يقيناً هى بعينها القطعة الى 
أراها والمبا وأتخيلبا وهى أخيراً ما اعتقدت Wel ely‏ هو من 
أول الام . ولكن ما هو خليق بالملاحظة هنا أن إدرا كبا ليس 
إبصارا ولالمسا ولاتخيلا ولا شيثاً من ذلك بتاتاً» وإنكانقدخيل 
إلى أنه كذلك من قبل yale] yc‏ نحة من لحا تالذهن, قد تسكون 
ناقصة ومببمة » كا كانت من قبل » أو واضحة وهتميزة کا هى 
oS!‏ وفقا لدرجة اتنباهى إلى العناصر الى تشتمل de‏ والى 
Age hy‏ 

١4‏ - إن مما أعجب فلن أجاوز حد العجب حين ألاحظ 
ما فى ذهنى من وهن وميل dee‏ عرضه للخطأ من غير وعى . 
ST‏ وإنكنت أجيل ذلك كله فى gad‏ » دون أن أتكلم » إلاأن 
الكلام عول دون تقدى , وألفاظ اللغة الجارية تكاد تخدعى ؛ 
فنحن فقول : إنثا « نرى » الشمعة بعينها إذا كانت أمامناءولانقول 
aby)‏ نكر بأنبا هى بعينها ٠‏ لآن لها لون الشمعة وشكبا ٠‏ ومن . 
هذا أ كاد أستنتج أننا نعرف الشمعة بإبصار العينين لابلحةالذهن 
وحدهاء لولا أنى il‏ من النافذة فأشاهد بالمصادفة رجالا سيرون 
فى الشارع > فلا يفوتى أن أقو ل عند رؤيتهم ctu}‏ رجالا 


م١٠‏ التأملات 


بعينهم . وا أقول إنى أرى شمعة بعينها »مع أنى لا أرى من النافذة 

غير قبعات ومعاطف قد تتكون غطاء لآلات صناعية تحركبا 
لوالب , لكتى Sel‏ بأنهم ناس : وإذن فأنا أدرك Yew‏ ماق 
ذهنى من قوة الک ماكنت أحسب أنى آ راہ بعينى. 

٠١‏ - إن الواجب على من تكون بغيته الارتفاع إلى معرفة 
تجاوز مرتبة العامة أن بتورع عن أن بلتمس فى صيغ الكلام الى 
ابتدعترا العامةمظان للشببات ومواطن للشك.وأنا أوث رأن yl‏ ب 
عن ذلك صفحاء وأنظر هل كان تصورى لاهية الشمعة حين 
أدركتها أولا وطننت أنى أعرفها بطريق الحواس الخارجية » 
او على الأقل بالحس Stall‏ ا بقولون » اى بالقوة الواهمة 
aH!)‏ ( » تصوراً اكثر بداهة وكالا من تصورى ابا الآن بعد 
ان بڌلتعتاية أو فر فالفحصعن‌ما Ye‏ وعن‌السبيل aad]‏ فتها. 
حقا إن من السخف أن يوضع هذا الأآمر موضع الشك. فماذاكان 
متميزأ فى ذلك الإدراك الأول ؟ وماذا كان فيه الا وهو ممكن 
الوقوع على هذا النحو فى حس أقل الحيوان ؟ ولكى حين أميز 
الشمعة من صورها الخارجيةوحين اتأملباعارية كالو كنتجردت 
عنما ثيابها » ھن المحقق انی » وإن امكن ان يقع بعض الخطأ فى 
حكى ‏ لا استطيع ان اتصورها على هذا النحو بدورى ذهن 
انساق . 


قطبيعة النفس الإنسانية ۹ 
oe‏ 


1 ولكن ما عسأى أن اقول اخيرا عن ه_ذأ الذهن ol‏ 
عن نفسی ؛ ما دمت لا اسم حى الساعة ف so 22 sett‏ 
add}‏ ¢ 


ماذا اذن ! أنا الذى يخيل الى أنى أتصور ثل هذا الوضوح 
والقير قطعة الشمع هذه » ألا أعرف نفمي » لا بمزيد من الحق 
واليقين كسب » بل بقسطاوفر من القیز والوضوح ايضا؟0©نإنى 
إذا كنتت Ob Sol‏ الشمعة موجودة الكو اراها : فقد Ce‏ أن 
ما اراه لا يكو نف الوأقم شمعاء Cel‏ الا ينكون لى عينان 
ابصر ہما شيئا ءولکن ليس يمكن أن عدت نین ارى أو أظن 
أنى أرى (والامران عندى بمعنى واحد) لا اكون شیا › انا الذی 
:اظن او افكر , وكذلك إذا حكنت بوجو د الشمعة سرب cok‏ 
ill‏ زم إا et‏ ا الى موجود ,إن Mage cde‏ 


: ج دام هذه النتيجة عينبا‎ et 


٠‏ وما لاحظته OV‏ هنا عن الشمعه يحرى حكنه على كل 


0 أنظر: ديكارت a‏ حديث مم بورمان» طبع ات ee)‏ صاه \( 


oY gist V\- 


الأأشياء الأخرى الواقعه فى عالم الاعيان خارج نفسى : وفوق 
ذلك اذا كان مفهوم الشمعة او ادرا كبا قد بدا لی اوضح واكثر 
تميزا بعد ان سار عندى ATT‏ جلاء » لا بقضل البصر أو اللمس 
وحدهما » بل بفضل كثير من العلل الأخرى » فبأى قسط BIN‏ 
من البداهة والةيز والوضوح ينبغى أن أسلم بأنى أعرف نفسى 
الآن ‏ مادامت جميع الدلائل الى تعيننا على أن نعر ف وأن نتصور 
طبيعة الشمعة أو طبيعة أى جسم آخ ركائناً ماکان » تثبت من 
باب أولى طبيعة نفسى بات أحسن وأقوى ! يضاف إلى هذا أن 
فى النفس ذاتها أشياء أخرى كثيرة قد ئعين على clea)‏ طبيعتها . 
بحيث أن LAT‏ الى تعتمد على الجسم » كتلك التى أشرت إليبا 
هنا » لا تستحق أن يقام لها وزن بالقياس [إيها . 


م١‏ - ولكن هأنذاأعود من حيث لا اشعر إلى ما كنت أريد. 
فما دام قد تبين لى الآن أن الأجسام ذاتها لا تعرف على الحقيقة 
بالحواس أو بالقوة الواهمة ( الخيلة ) بل بالدهن وحده » Wily‏ 
لا تعرف لكونها ترى وتليس بل لكونها تفهم أو تدرك بالفكر ` 


فإنى أرى بوضوح أنه ما من ثيء هو عندى أيسر وأوضح معرفة 


فطبيعة النفس الإنسانية ۱۱ 


من نفسي20©. واىكن لما كانمن العسير أن نتخلص بمثل هذه السرعة 
من رأى الفناه منذ أمدطو بل ٠‏ فيجمل بىأن أقف فى هذا الموضوع 
وقفة قصيرة»-حى يكون فى طولتأمل ما Jat‏ هذه المعرفةالجديدة 
أعمق انطباعاً فى ذا كرتى . 


Jad بقول ديكارت : « ... أما أنا فا حسيث قط أننا عتاجون لكى‎ )١( 
جوهراً ما ظاهراً للعيان » إلى شىء آخر سوى أن نين صفاته الحتلفة 6 محيث أنه‎ 
نستطيم‎ WHT كليا زادت معرفتتا بصفات جوهر ما زاد کال معرفتنا بطبیعته . وکا‎ 
أن نميز قالشمعة صفات كثيرة مختلفة كالبياش والصلابة الخ كذلك تمد والنفس‎ 
صفات كثيرة مختلفة كالقدرة على معرفة بياش الشمعة وكالقدرة على معرفة صلابنها‎ 
الخ . لأن من الناس مس ستطيم أن يعرف الصلابة دون أن يعرف البياض » كن‎ 
ولد أعمى ؛ والأمر كذلك ف بقية الصفات. ومن هذا نرى فى وضوح أله ما من‎ 
شىء يعادل نفوسنا من حيث قدرتنا على أن نعرف عفاتها : لأانا يعقدار ما نرف‎ 
فى الأشياء الأخرى من صفات نستطيدم أن نجد مثها فى النفوس الى تعرفها.ويترتب‎ 
. > على ذلك أن طبيعة النفس تعرف أ كث مما تعرف طبيعة أى شىء آخر‎ 

( ديكارت : « الاعتراضات والردود » من « مؤلفات ديكارت » طبع 
كوزان م اس 7٠١8‏ ) 


jell‏ الثالك 


ءا اك 
فی الله وانة موجود 


) esd ( 


هذا التأمل ببحث ف الله ویو جوده . وهذا هو الطريقالذى 
SL.‏ دیکارت فيه : 
SP gad‏ من أن البداهة هى علامة على GE‏ » لايد ol.‏ 
نكون قد أثيتنا أن الله مو جود وأنه لس مضلا . 


كل ماعرفت حى الساعة هو أتى شىء Sie‏ . وسأعاول 
الآن أن أوسع dle‏ معرقتى . أنا مستيقن Sine gt ST‏ فما هو 
شرط هذا الاستءةان ؟ وماعلامة هذه المعرفة الحقة ؟ شر طما 
des‏ هو كو نما واضحةكل الوضوح . فكل ما أعرفه بهذا 
الوضوم فهر حت لانه لو کان شيء ما هو معروف foe‏ هذا 
الوضوح خطأ كانت قضية «١‏ أنا شىء مفكر ».قضية غير 
doors‏ . 

ولكن أما شككت ورفضت أشياء کشت قد لمت من قبل 
٠‏ بأنها بديبية جدآ ؟ نعم . ولكن ماهى هذه LET‏ ؟ النجرم 


ww‏ التأملات 


والسما. وجميع ما أدركته بالحواس . فماذا كنت أدركه بوضوح 
ths‏ لاشىءسوىأن أفكارا عنهذه ible Yl‏ تعرض لذهى. 
وأنا لا أنكر الآن أن هذه الآفكار فى نفسى » 9 SI‏ حين قلت 
أيضا إن هذه الأفكار آئرة من LOT‏ الخارجية قلت ذاك sole‏ 
للعادة لا استنادا على معرفة واضحة ٠‏ فيجب Je‏ الآن أن أعتر 
هذا الحم علا للشك . 


و لكن أما رفضت أيضا قضايا (es pat‏ ببداهة تامة .كالقضية: 
اثنان وثلائة تساوى خمسة ؟ نعم ولكنى لم أستطم أن أفعل هذا 
إلا بعد أن زععت بأن [ها واسع القدرة استطاع أن يمنحنى طبيعة 
تجعانى أخطىء حتى فا يبدو لى أشد LAT‏ جلاء . 


وإذن فإذا أردت أن أوسع معرفتى فأول ماينبغى أن أفمل . 
هو أن أستبعد بقدر الإمكان هذا السبب من أسباب Cs‏ وأن 
esl‏ عن وجود cdl‏ فان كان هنالك إله Je‏ 3 إمكانه ان 
dS‏ مضلا . 

١-انواع‏ مختلفة من الآفكار ؛ لماذا كان يعتقد Toad‏ ان 


2 هذه الافكار. أو جد“ أفه خا جة 5 
Ue‏ و ر 


ولكن SO‏ اتبع النظام الذى رسمته لنفسى , وهو ان اذهب 


تقديم fatal‏ الثالث ۱۷ 


من الافكار التى سأجدها فى ذهنى إلى الآفكار التى قد اجدها , 
فيه من بعد » حب أن اقم افکاری اجناسا معيئة « وان انظر فی 
اى هذه ple Vi‏ يكن ان بكون ااصواب والخطأ . 


افكارى على اقسام : فمنبا « افكار خالمة» أى تصورات 
)2 لاغبر مثل فلكرة الغول والإنسان والله . ومنبا Lineal,‏ 
فيه الذهن dea‏ شيا إلى مجر د تمثل الموضوع : مثل الآدواء (إذ 
تضاف الرغبة. إلى فكرة الموضوع)والاحكام ( إذ يضاف Ad‏ 
إلى فكرة الموضوع ) . 

فالافكار الخالصة لا محل فيما للخطأ او الغلط : iS‏ سواء 
تخيلت Tye‏ او غولا . فتخيل للغول لوس اقل صمة من تخي 
للمئز . ولامكن ان بكون هناك فى الآهواء غلط كذلك ء إذ ST‏ 
وإن كنت استطيع أن ارغب ف اشياء سيئة ٠»‏ بل فى أشياء غير 
cdo pty‏ هما لانزاع فيه انى ارغب فيا حقاً ٠‏ وإذن فتبق 
eb YI‏ ‘ وهى وحدها التى قد بقع فيها AG‏ وا كبر مايقع فيها 
من خطأ هو انی Fol‏ ان الآفكار التى فى نفسى تطاق اشياء .. 


خارجية وأقعية . 


فن هذه الافكار ماهو ه Dey glade‏ نفسى » كفكرة الوجود 


NVA‏ التأملات 


والحقيقة ؛ ومنبا ماهو « مصنوع » قد صنعته أذا نفسى » كفكرة 


من الخارج كفكرة الشمس والحرارة . 


. كانت هذه الفكار كلما عارضة أومصنوعة اومفطورة‎ leas 
ولكن ماممنى الآن هو أن أنظر فى الأفكار الى سميتها عارضة»‎ 
لاذا ظننت أن هذه الافكار آنية من موضوعات‎ wef ol, 
سيبان:‎ Lip أو تلاتمها . لقد اضطرن إلى الاعتقاد‎ lard عار‎ 


و - كان بدو لى أن هذا تعليته من الطبيعة . 


اس وأن هذه الافكار لا تعتمد عل إرادق 0 ay‏ حين 
أقر“ب بدى من النار مثلا أشعر بالحرارة راضياً أوكارها . 

SI‏ هذين السببين ببدوان لى غي ركافيين SY:‏ حين أقول 
اولا إن هذا تعلمته من الطبيعة » إنما بكون قصدى أن أتحدث عن 
« ميل » طبيعى لاعن « نوز» طبيعى. ولكن من حيث الخيروالشر 
أجد فى نفسى ميو لا سيئة » فل لايكون هناك أيضا ميو ل كبذه من 
حيث الصواب والخطأ ؟ والسب Jet‏ غير مقنع كذلك : فخ 


تقدم التأمل الثالث 1۹۹ 


أن تكون LT‏ من قوة أو ملك نفسية مغايرة لإرادق ومجوولة 
عندى » 

el‏ لو سلبنا أن هذه الآفكار د حادثة » فى نفسى من 
علل خارجية , فليس ذلك سببا لآن تنكون «مشاءبة » لهذه العلل : 
نثلا لدی“ فى نفسي فكر تان عن الشسمس ¢ إحداهها طبيعية كتسبتها 
من col dt‏ والأخرى مأخوذة من أدلة عل الفلك « وأكير 
الظن أن أقابما صحة هى الفكرة الأولى . 


cis‏ من هذاكله Ul‏ اندفعت lebal‏ إلى الاعتقاد بوجود 
أشياء مختلفة عنى تبعت فى نفسي Wheel‏ وتطبع فيها أشباهها . 


(ب) كل فكرة لابد ها من علة يكون لما من الوجود الفعلى 
بقدر ما يكون لتلك الفكرة من وجود « موضوعی © ذهى ) ¢ 
وإذن ثفكرة الكامل قد جاءتنى من وجودكامل : 

ولكن طريقا آخر بعرض لى» وسأنظر فى أفكارى من 
وجه أخرى . إذا أخذت أفكارى على أنها « مجرد أحوال هن 
أحوال الفكر »كانت كلما سواء ولكن إذا نظرت فيبا من Saar‏ 
إنبا تمثل شيا بعينه كان بشما درجات متفاوتة : لان ON‏ التى 
Sue‏ جواهر نحتوى عل قدر من الوجود الذهنى al‏ من تلك 


١‏ التأملات 
التى ee‏ صفات أو أعراضا . والفكرة الى Ste‏ الجوهر 
اللامتناهى حتوى على اکر من تلك الى مثل الجوادر dali!‏ 3 


مى سلبنا ببذا فيجب أن بكون ف العلة قدر مافى ف المعاول 
من الوجود ولبس ذلك صا بالنسبة إلى المعلولات ألتى ينظر 
فيها إلى الوجود الفعلى او الوجود الخارجى لخسب » بل أيضا 
بالنسية إلى المعلولات التى بنظر فيها إلى الوجود الذهتى . فمثلا 
الحجر لايمكن ان بوجد إلا بعلة تملك « على جبة الصورة Ce‏ 
او « على جبة الشرف Me‏ كل GL‏ الحجر بالفمل . ولكن 
يضاف إلى ذلك أن فكرة الحجز لا يمكن أن توجد فى نفسى إذأ 
لم تكن قد وضعتها علة تحتوى » على جبة الصورة أو على جبة 
الشرف » على قدر من الوجود الخارجى يعادل مافى هذه الفكرة 
: من الوجود الذهنى . صحيح انه لايدخل فى فكرتى عن الحجر 
شىء من ألو جو د الفعلى للحجر . وقد يظن AAS‏ أن الفكرة 
لاتتطلب علة فعلية اخرى سوى الذهن ء YY‏ حال من Myo}‏ 
أو فعل من افعاله. ولكن مثل هذا الظن خطأ : OF‏ الذهن وحده 


٠ من النس‎ ١ 4 (؟) اظر تفسير هذين الاسعللاحين ببامش الفقرة‎ > C1) 


ققدم التأمل امالك ۱ 


a 


لابفسر ONS‏ فكرة نحتوى على هذا الوجود الذهنى او ذاك, 
وبعبارة اخرى ان الذهن هو الملة الكافية الفكرة مر حيث 
' انها نحو من انحاءالتفكير » لامنحيث إنها تمثل هذا الثىء اوذاك. 
وإدن فما يكن من نقص هذا النحو من أنماء الوجود الذى,سمى 
Lend‏ , فإنه لس عدما «Lae‏ وإنما هو شىء ولذلك يتطلب 
علة ما ٠‏ 


وقد Leaf dla‏ إن الوجود الذى أعتيره فى أفكارى يلا كان 
وجوداً ذهنيا فحسب » فيك أن يكون فى علة هذه الأفكار على 
جبة التصور الذهنى . والجواب أن ذلك حق » ولكن لابد من 
الوقوف : لان هذا الوجود الذهنى إذا صح أن ينتقل من فكرة 
إلى أخرى فلابد آخر الآمر أن.يأتى من علة تملك قدر مافيه من 
الو جود الفعل . وإذن فيمكن أن يكون هناك أفكار «مستيدة» 
من أفكار أخرى . ولكن هناك بالضرورة افكار « أولى » تستمد 
وجودها الذهنى من ماذج أو أصولفملية » وهذه الأفكارالاولى 
أشبه بصور ذه الفاذج + 


إذا تقرر هذا المبدأ » وإذا كانت.فى نفسى فكرة ما عيث إن 
الوجود الذى هو فيها على جبة القثيل لابلتقى فى نفسى فعليا على 


NYY‏ التأملات 


جبة الصورة أو على جبة الشرف فلا يكن أن أكون علتها ؛ ومهذا 
أعرف أنى لست وحدى فی العام . 


لدى أولا فكرة عن نفسى بلا نزاع . ثم لدى فكرة عن الله 
وعن Lid! LA‏ وعنالحيوانات وعن الملا وعن أشبأاهى 
من الناس 8 

أما أفكارى عن SAW‏ وعن اليوانات وعن غيرى من 
الناس فيمكن أن SG‏ قد تكو نت بالتثام مالدى من أفكار عن 
Ls‏ الجسمانية وعن لله » على حين أنه رعا لايكون هنالك 
حيوانات ولاناس SAL,‏ . 


وأما أفكارى عن LA‏ الجسمانية على وجه عام فإنها إما أن 
تتحكرن من أفكارى عن اللون والضوء والصوت والهرارة 
وما clad‏ وإما أن تتسكون من أفكارى عن الامتداد » والشكل , 
والوضع BAN ye‏ والجوهر » والدة والعدد . 

والطائفة الآولى من الأفكار غامضة Le yd‏ أكاد معه أن 
لاأميز إذا كانت أفكارا صحيحة أو غير صحيحة Gh)‏ لاأدرى 


أهى تمثل لفسكرى fat‏ أم هی مجر د ألفاظ ) 


vee NST تقد التأمل‎ 


ومبما يكن الآمر فليس من الضرورى أن أنسها إلى فاعل 
YT ele‏ إذالم تكن تمثل شيئا » كانت صادرة من العدم ؛ 
أى ناشعة ما ol‏ من نقص £ وإذكانت Jie‏ شيا ‘ فبذأ شىء U‏ 
٠‏ كان من الضآلة ححيث لا أميزه من العدم » فق نفسى من الوجود 
مابكق لک أكون آنا صاحب هذه EST‏ موجودا . 


se Tl kul Ul‏ عن الآشاء الجتمانة > ad‏ أن 
أكون قد | كتسيت من نفسي فكرتى عن الجوهر وعن المدة 
وعن أأعدد» مادامت هذه AST‏ جما a‏ سى . وأما أفكارى 
عن الامتداد وعن الشكل وعن الو ضح وعن الحركة »> فصحيح 
أن هذه LA‏ ليست فى نفسى ١‏ على جبة الصورة »( اى أنى 
لست من طبيعتها » gel‏ أنى لست متدا إلخ ( ولكن من حيث 
إنها عض Ul ol‏ من احوال الجوهر » ومن حيث إنى جوهر » 
فيمكن أن تكون متضمنة فى « على جبة الشرف » ( ای ان فى 
وجوداً اشرف من هذه الأحوال ؛ وبالتالى كافياً لإحداث فكرة 
عنها ) ٠.‏ وإذن فلست أجد حى الآن من افكارى ماتطاب 
بالضرورة de‏ مختلفة عن corti‏ 3 


. ‘ore ١ 


خالدا ثايتا قابا بذاته واسع القدرة . وهذه الصفات قد بلغت من . 
العلو قدرا fat‏ من المستحيل أن | كون قد | كتسيت من نفسى 
الفكرة التى لدى Ye‏ . ولذلك Sb‏ هذه الفكرة لا ممكن أن 
يكوت قد وضعبا ف إلا جوهر لامتناه Tee‏ » وإذن aie‏ 
مد 


تأبيد هذا الدليل. عث بعض الصعو بات : 


و - يكن أن يقال إنتى لا اتصور د اللامتناهى » تصورا 
Lyle]‏ بل أتصوره بسلبه المتناهى » . والجواب أن فكرة 
اللامتناهى » فكرة إبحابية جدا » مادمت أقصد بها جوهرا 
ملك جيع الكالات . ثم إن فكرة'« المتناهى » نفسها تفترض 
وجود فكرة د اللامتناهى » : لأتى ماکان EK‏ أن اعرف مشلا 
I‏ متناه وأن شيا ينقصنى » إذا لم يكن لدى فكرة عن موجود 
لامتناه لا بنقصه ثىء . وإذن فليس من الممكن ان تڪون قد 
حصلنا على فكرة اللامتناهى عن طريق سلب المتناهى . 

—y‏ وكذلك لا يستطيع قائل أن يزعم أن هذه الفكره ليست 
فكرة حقيقية تمثل شيمًا واقعيا ۽ وانها بالتالى Ke‏ أن BIST‏ 


تقديم التأمل الثالك ۲۰ 


جاءتتى من العدم . لآن هذه الفكرة تمثل س الحقيقة pSV‏ عاتمثله 
)4 فكرة اخرى . 

“د إن هذهالفكرةواضحةومتميزة : لان كلاه حق» وکل 
ماهو صواب 6 وکل کال Lara‏ ومتضمن gad‏ اللامتناهى 
مو جودة فيه » ولکن إذا كنت Gy:‏ ا ا 
الكالات الى لدى فلكرة عنما » وإذا كنت oil‏ من der‏ ة أخرى 
أن glow)‏ لامكن أن حيط به alc‏ الإحاطة موجود At‏ 
مثلى ؛ فان لدى Ate‏ فكرة متميزة جدأ » وإن تكن نافصة جدا ; 

؛ ‏ وقد يعترض بأنى رعا كنت شيا | كثر ما بقع فى ظنى» 
رما كنت مالكا بالقوة at‏ الكالات الى انسيها إلى الله ؛وريما 
كانت هذه القوة على اكتساب جميع الكالات بالتدريج كافية 
لإحداث افكار عنها . 


والجواب ان ذلك غير كن أعدة أسباب . 


اولا ‏ لو فرضنا أن لدى بالقوة جميع السكالات » أى ان فى 
قوة على تحصيل الكال بالتدريج فبذه القوة لاتقترب ابدا من 


5 ااتأملات 


الفكرة الى لدى عن الله » أى عن مو جود كاملل ليس فيه بالقرة 
شی »بل كل مافيه بالفعل ١‏ 

ثانيا ‏ لابمكن الوصول إلى اللامتناهى بزبادات متعاقبة ¢ 
فى حين أن كل ماهو متناميمكن ils‏ أن يتلق زبادة جديدة Od} rc‏ 
فافتراض o yor yo‏ متناه قادر على أن Be‏ بالتدريج إلى اللامتناهى 
افتراض متناقض . 

ثالثا yx St‏ د الذهى لفكرة مألا تطلب علة gH‏ قسب > 
لان مثل هذه العلة ليست 3 الحقيقة les Lely » les‏ علة 
بالفعل . 

ج ب دليل جديد de‏ وجو د الله من وجود موجود ناقص 
dle‏ فكرة الكامل : أريدالان أن eal‏ إذا کان فى مقدوری »› 
آنا امالك FCA) oid‏ عن الله OST abc‏ موجوداً لولم يكن 
هنالك إله Ge,‏ أستفيد حينئذ وجودى ؟ أمن نفسى أم من dle‏ 
أخرى أقل YE‏ من ألله . 


أو كنت خالق وجودى لكنت متحت نفسى جميع SYR‏ 
الى تنقضى والی sl‏ فكرة عنما gle ov:‏ هذه DYES‏ 
الى لست إلا أحوالا للجوهر أسبل من خلق الجوهر نفسه . 


تقديم التأمل الثالث ۷ 


قد يقال دفعا لمذه الحجة » إنى رما كنت موجودا من قبل 
على نحو ما أنا موجود oY!‏ . ولكن هذا لاحل الإشكال JY:‏ 
لاأستطيع أن أبق فى بعض الزمان إلا إذا ثنت لوقا فى كل 
dad‏ من جديد » فإن الزمان الحاض رلا يعتمد على أازمان السابق . 
lids‏ احتاج بقاء الجوهر فى جميع لحظات استمراره فى الوجود 
إلى نفس المؤثر الذى يكون ضروريا لخلقه بأسره من جديد إذا لم 
يكن بعد موجودا : لكنى لا أملك القدرة على البقاء أو على pe‏ 
نفسى الوجود فى كل Dat‏ إذ لوكانت لى هذه القدرة لكنت 
أعرفها قطماء انه gal.‏ قدزة يمكن أن توجد فىء باعتيارى 
شيتا eG‏ إلا وأعرفبا: وإذن فاست أنا خالق وجودى . 


فبل استفدت .الو جود من والدى أو من شىء yl‏ أق لكالا 
من الله ؟ ‏ ولكنمن eae‏ إنه يجب أن يكو ن فى الملة من‌الو جود 
قدر ماف العلول » فما تكن علة وجودى » فيجب أن يكون لدا 
مثلى الال 5 ويمكن Sti»‏ أن نتساءل : هل هذه العلة استفادت 
وجودهامنذاتها أومنشىءآخرء فإذا كانت استفادتهمنذاتها كانت . 
هی YS. ail‏ إذا استطاعت أن part‏ نفسبا الوجود استطاءت أن 
تنح نفسهأ Lal‏ الكال الذى pall‏ فكرة dis‏ ؛وإذا كانت استفادت- 


وجودها من شىء آخر › فنسأل من جديد : هل هذا الثىء الآخر 


۲۸ التأملات 


مو جود بذاته أو بغيره حتى نصل إلى علة تكون هى اله . 
فظاهر bil‏ لامكن هنا أن نذهب إلى غير نبابة , GD‏ لسنايصدد 
العلة نى أوجدتنى ف الماضى بل بصدد العلة الى تبقينى الآن . 

اعتراض - قد يقال : ربما أوجدتنى علل كثيرة » ومنحتی 
كل واحدة منبا فكرة أحد ضروب الكال التى أنسبها إلى الله » 
بحيث 0G‏ هذه الكالات موجودة فى الواقع ولكن غير 
مجتمعة ف مو جود وأحد. 

والجواب أن هذا غير GS‏ , لان لدى فكرة عن وحدة 
الكالات ف الله ؛ ولكن العلة الى أعطتنى الفسكرة عن وحدة 
الكالات هذهكان لابد أن تعطيى فى الوقت نفسه الفكرة عن 
هذه الجالات ( والاكانت فكرة عن وحدة جردة لست وحدة 
شىء معین ) . 


7 ميق بعد ذلك إلا أن fe tas‏ أىو جه استفدت هذه الفكرة 
عن مو جو د بملك جميع الكالات . aia‏ الفكرة س الحواس : 
لآنبا لاتعرض لی آبدا على خلاف ماأتوقع . كأفكارى عر الاشياء 
الحسية » ول TT‏ بنفسى » لانى لا أستطيع أن أقتطع Wyn‏ 


تقديم التامل SU‏ 4 


شيئا ولا أن أزيد عليبا شيثا ٠‏ وإذن فبذه الفكرة قد وجدث معى 
مذ خلقت CaF‏ فى عن نفسى : نما آية الله على صنعه . 
خاتمة ‏ فبنالك إذن اله : وهذا الإلهلا يمك نأن بكو hind‏ 
لآنه كامل . 


eS انام‎ 


yy os‏ 4 زفق 
ف الله :وانه موجود 


الات سأغمطن ee‏ * وأصم آذ ¢ وسأعطل <وامىكباء 

بل ساعو من فكرى صور Lo‏ الجسمية 

جيعا ء أو على الأقل سأعدها باطلة زائفة « مادام محوها عسيراً ٠‏ 

وسأبذل جبدى حين أخلو إلى التحدث إلى نفسى وأعكف عل 

النظر إلى دخيلى » فى أن تزيد على التدريج معرقتى لنفسى 
وعشرتى فا . 

wb args poe’ da آنا شیء بقکرء آی شیء‎ ٢ 

القليل من الا شياء وجهل الكثير منها , ونحب وسغضن , وبريد 

ولا بريد » ويتخيل وعس أيضا . فمع أن هذة الأ شياء التى أحسبا 

WAL,‏ را لم تكن فى ذاتها وبدونى et‏ على الإطلاق کا 


» الأسلى : « فى الله‎ gall أضاف ديكارت « وأنه موجود » إلى‎ )١( 
٠ ) ۲۹۷ انظر : مؤلفات ديكارت طبع أت ,م ۳ س‎ ( 


۱۳۲ التأملات 


لاحظت فيا تقدم ‏ فإنى ls‏ ق مع ذلك أن هذه الاحوال من 
التفكير التى gerd‏ أحاسيس وتخيلات » من حيث إنها أحوال من 
التةكير فحسب » هى بقيناً قائمة ومتلاقية فى . وأظتنى قد 
أوردت » فى هذا القدر اليسير الذى ذ كرت» كل ما أعرفه حقاء 
أو على الأقلكل مالا eke‏ إلى الآن أنى كنت أعرفه . 

م- Uy‏ كان مقصودى الآن أن أوسع حال معرفى 6 فسأتخذ 
سبيل الحيطة » وسأنظربمزيد من العناية » لآرى إذا كان لايزال 
فى استطاعتى أن أ كتشف ف‌نفسی أشياء أخرى ل أتنبه بعد إليبا. 
آنا واثق أنى شىء يفكر » ولكن ألا أعرف أيضا ماهو المطاوب 
لکی أكون عل بقين من شىء؟ 

لاجرم أنه لاشىء فى هذه المعرفة الآول J Jae‏ صحتها 
سوى S52)‏ الواضح المتميز لما أقول : ولكن هذا الإدراك 
ما كان ليك فى الحقيقة SO‏ تطمئن نفسى على أن ما أقول حق » 
لو اتفق أن lus‏ تصورته مثل هذا الوضوح والتميز قد استبان 
زيفه وبطلانه . ولهذا يلوح لى أنى أستطيع منذ OW‏ أن أقرر 
كقاعدة عامة أن Outs LY)‏ قصور أواضحاً جدا 
ومتميزاً جد ھی صحيحة كابا . 


: وف الترجة الفرنسية‎ (pereipio) ف الأصل اللاتينى : أتصورها‎ )١( 
(nous percevons) قتصورها‎ 


فى الله ووحوده yer‏ 


۽ — عل أن ىكنت قد تلقيت وسلمت من قبل بأشياء كثيرة 
على أنها بقينية جد وجاية جداً » ثم تبينت من بعد lel‏ مظة الهك 
عاربة عن اليقين . فا هى إذن هذه الأشياء ؟ هى الأرض والسماء 
والنجوم وسائر الأشياء الى Sat‏ عن طريق الحواس . ولكن 
ما الذى أدركته فيا إدراكا واضصاً ومتميراً ؟ لاشىء ve‏ 1 
من أن SEIT‏ والخواطر عن هذه LO‏ قد عرضت لذهنى . 
وما أنا الآن أبضا متكر تلاق هذه الأفكار فى نفسى . ولكن 
هنالك أمراً كنت أو كدهع ولماكنت قد ألفت التصديق به » فقد ' 
حسبتى أدركة إدراكآ واضحا جداً ع فى حين أنى فى الحقيقة لم 
أدركه على الإطلاق » رهو وجود أشياء خارجة عى » وهذه 
الأفكار صادرة عنبأ way‏ مش أءبة لها عام المشاءبة ds.‏ هذا كنت 
خطتا « ولو تصادف أن کان Ke‏ صحيحا » فليس مرجع صحته 
إلى أى معرفة جاءت من إدراک tl‏ . 


0 ولكن حين كنت أنظر فى أشباء بسيطة وسبلة Ve‏ 
تتصل بالحساب والبندسة » مثل أن حاصل م العددين اثنين 
وثلاثة هو العدد خمسة . وماشابه ذلك من الأمور ؛ Ll‏ كنت 
أتصورهاتصوراً فيه عل JIT‏ من الوضوحمابحمانى أجزم بصحتها؟ 


4 التأملات 


لاجرم أنى إذا كنت قد رأيت بعدئذ أن الشك فى هذه الأمور 
يمكن » فما كان لذلك منسب إلا أنه قددار cule‏ أن الما ما ربما 
استطاع أن خلقنى على جبلة أو فطرة تجمانى أضل حى فيا بدو ٠‏ 
لى att‏ الأمور جلاء Uy ٠‏ ورد على فكر es‏ هذا الخاطر 
الذى بدر لى منقبل عن إله ذى قدرة عظمى, وجد تی مضطر ا إلى 
الإقرار ob‏ من البسير عليه متى شاء ۔ أن يدر أمرى flee‏ 
chop‏ يكبل ل أن مترقق بها قد بلقت می البذاعة 
شأنا عظما جدا . ومن جبة أخرى Ge‏ وجبت انتباهى إلى الاشياء 
الى حب أنى أتصورها تصورا واضحا جدا » اقتئعت مسا 
اقتناعا (clas‏ على أن أقول من تلقاء نفسى : ليضلنى من plated‏ 
ذلك » فما هو بمستطيع أبدا أن يصيرنى لاثثىء , مادمت Lely‏ 
Gil‏ شىء » ولا أن يبحمل ما يصح بوما أن يقال عنى إننىام أ كن 
موجوداقط ؛ مادام قد صم OM‏ أتى «وجودء أو أن يجعل 
حاصل جم انين وثلاثة أكثر أو أقل من خمسة , أو ما شاكل 
ذلك من الاشياء الى أرى فى وضوح أستحالة وجودها على غير 
م أتصورها 8 


4— والحق أنى مادامت لا أرى long‏ للظن بأن هناك Ta]‏ 
مضلا ؛ بل مادمت لم أنظر بعد فى Me se gl‏ تثبت وجو د إله if‏ 


فى الله ووحوده و١‏ 


كان » فسبب الشك الذى لايعتمد إلا على ذلك الظن سبب واه 
جدا وميتافيزيقى » إذا جاز هذا التعبير . ولكن بلزمنى » لكى 
تسى لى أن أدرأه درءا UG‏ أن أنظر فى وجود إله . عندما 
تسنس الفرصة لذاك » فإذا وجدت أن هنالك إلا فلابد أيضا من 
أن أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا: فيدون معرفة هاتين 
الحقيقتين ‏ لا أرى سبيلا إلى اليقين من شىء أبدا0؟ ؛ ولک 
puts‏ لى سبيل النظر فى هذاء دون إخلال بنظام التأمل الذى 
ce’‏ أنفسى — وهو أن أنتقل بالتدريج من العانى الى أجدها 
أولاف ذهنى إلى تلك الى قد أ كتشفما فيه من بعد أقول لابد 
هنا من أن أقسم خطر ات نفسى أجناساً ¢ وأن أنظر فى أى منهذه 
الاجناصس بقع الصواب Waly‏ على جبة التحديد . 

۷ من خواطر نفسى ما يكون أشبه بصور للاشياء » وهذء 
وحدها يطابقها اسم « الفكرة » على التحديد ؛ مثال ذلك أن Se‏ 
إنسانا أو غولا أو السماء أو ملكا أو الله نفسه . ومنبا أوضا 
ما يكون له صور أخرى ؛ فإنى مثلا حين أريد أو أخاف eat‏ 


)1( شير ديكارت هنا إلى ما بينه فى كتاب « مبادىء الفليفة » ( الباب 
dM‏ مادة ٠۳‏ ) من أن سند اليقين هو وجود الله وكونه صادقاً غير مضل ٠‏ 
( انظر : كتابئا : « ديكارت » الطرمة الخامة» القاهرة سنة ١558‏ ). 


۳۹ التأملات 


Ws › ذهى‎ Jad إنما أتصور داعا شيئا هو كالحامل‎ «Tf 
أضيف أيضا شيثا آخر ببذا الفعل إلى الفكرة التى لدى” عن ذلك‎ 
ألثىء ؛ وهذا الضرب من الخواطر بعضه سمى إرادات أو أهواء‎ 
. وبعضه الآخر سمى أحكاما‎ 


م- أما د الأفكار ibe‏ إذا اعتبرناها فى ذاتها وبقطع النظر 
عن صلتها بثىء غيرها » لم يصح لنا أن نقول على جبة التدقيق انها 
' زائفة : فسواء تصورت عنزا أو غولا » فليس تصورى لاحدهها 
بأقل صدقاً من OD FW igs gaat‏ 

ولاخو فكذلك س تنطترق الخطأ إلى الإرادة أو الأهواء : 
لآنى رما اشتبيت أشياء diss‏ » بل رما اشتبيت أشياء لم توجد 

وإذن فل يبق إلا الآحكام وحدها » ولايد من أن أكون على 
حذر شديد من الخطأ فيباء ولكن آم ضروب الخطأ الذى بقع 
ف الأحكام وأ كثرها شيوعا إنما مصدره أنتى أحك بأن الافکار 
الى فى ذهنىمشاببة ومطابقة ol SU‏ الى هی خارج ذهنى. فلاريب 


)١(‏ أى مم أن Gall‏ حيوان له وجود «The‏ والفول من نسيج الخيال 
ولا وجود له فى الخارج . 


فی الله ووحوده vy‏ 


أنى إذا اعترت الأفكار آحوالا من أحوال فكرى » دون أن 
أحاول ربطبا بشىء خارجى wok‏ تلتق الفرص الى تعر Li ge‏ : 


و هذه الأفكار بدو بعضبا O31, glade‏ 7 وبع ضما ee‏ 
عى ومستمدا من Oe Mel‏ والبعض الآخر ولد صنعى 
Ogle‏ فمن حيث أن لى قوة على تصور مالسعى على 


)١(‏ ری ديكارت أن « الأفكار الفطرية » (iddées innées)‏ — هى 
أحوال ذهئية موجودة فى النفس قبل أى جربة » ووجودها يكون « بالقوة » » 
فإذا عرضت مناسبة من ملاسبات التجربة خرحث إلى الفعل فالوعى أو الوجدان. 
ومعنى LES‏ «فطورة أنها غريزية فى النفس ولبست مستفادة من الحمواس» ومرجعبا 
إلى ما فينا من قوة على الفكر . وتمتاز الأفكار الفطرية بوضوحها وساطها 
وثموها كفكرة الله والنفس والامتداد والزمان وغير ذلك٠‏ وأهم حجة ats Oy‏ 
ديكارت إليها فى القول بأن يعض أحكامنا فطرية فى النفس ومتقدمة على التجربة 
ا حصولها من المركات الجسمية « الفردية » al‏ لو كان لما تأثير لما 

ثت إلا أحوالا فردية » فى حين أن هذه الأحكام شاملة « كلية » . 

(؟) هى ON‏ «المارضة» أو « الحادئة » (idées adventices)‏ 
أى الى يبدو لنا نها مستمدة من الخارج : كفكرة اللون والصوت والمرارة 
والراتحه والطعم ؛ وهى أفكار غامضة ميبمة ٠‏ 

(۴) الأفكار «المصطنعة أو المخترعة» factices)‏ 8و146) هى الأفكار 
الى تركبها من الأفكار العارضة »> كصورة حيوان نصفه فرس ونصفه إنسان 
وما شابه ذلك . 


\VA‏ التاملات 


العمومد شيتاء أو « حقيقة » أو «فكرأ» st‏ لى أنى لم أستمدهذه 
القوة إلا من She‏ وفطرتى الخاصة (Sy‏ إذا سمعت OY‏ 
ضجة أو رأيتالشمس» أوأ<سست الحرارة » درجت عل ماألفت 
من SLI‏ بأن هذه الاحاسيس LE‏ تجىء من أشياء معينة موجودة 
فى الخارج ؛ ويبدو لى أخيرآ أن عرائس البحر الفاتئنات0© 
والخيل ذوات الاجنحة الطائرة » وسائر ما شاكلبا من تلفيقات 
الخيال ء إنما هى من صنع نفسى واختراعبا . ولكن قد أستطيع 
أيضا أن أقنع نفسى بأن هذه الأفكار جميعا من جنس تلك الى 
أسميما غريبة عنى ATs‏ من الخارج » أو أا جميءا مفطورة فى » 
أو bel‏ جیعا م صنعى : فالواقم أنى cal J‏ بعد بوضوح 


إلى حقيقة مصدرهأ . 


)١(‏ « عرائس البحر » س باليونانية « سيريئيس » - ينات يعشن فى 
البعر » كانت gd‏ قدرة على أن يسحرن بأغانيين الشجية جيم من يمعهن . 
وتقول الأساطير اليونانية إن «أوليس» لا اقترب مركبه من المزيرة ألتى وقفت + 
عليها عرائس البحرء بادر بسد آ ذان أجحابه بالشمم» وربط نفسه بسارى CSM‏ 
ولبث على ذلك حت ابتعد عن الشاطىء خوفا على نفسه fey‏ صحبه من DN‏ 
lat | gece‏ السيريئيس . 


ق الله ووجوده ١+4‏ 


وام ماینیعی أن أصنع فى هذا ela!‏ انانظر فى الافكار الى 
تبدو لى آتية من موضوعات خارجة عنى , لأعرف اى الاسباب 
حملن عل الاعتقاد teh‏ شدبة بتلك الموضوعات ٠‏ 


٠‏ - أول هذه Gl‏ أنه يبدو لى أن هذا الأمر قد 
استفدته من الطبيعة . وثانها ST‏ أجد فى نفسى أن هذه الأفكار 
لاتعتمد على إرادتى : لآنها LoS‏ ماتخطر dod‏ الرغم می انا الآن 
yc.‏ أشعر بالحرارة ٠‏ سواء أردت أو ل أرد » ولهذا أفنع نفسى بأن 
هذا الشعور بالحرارة أو هذه الفكرة عن الحرارة lg‏ حدثت فى 
نفسى من شىء plan‏ لى » أى بواسطة حرارة النار التى أجلس على 
مقربة مئها . ولست أرى أقرب إلى المعقول من أن fol‏ بأن هذا 
الشیء الغريب عنى » دون سواه » بطبع شببه فى”. 

١‏ - ولابدلىالآن أنأرى هلف هذه الأسباب الكفابة من 
القوة والإفناع. إنى حين أقول إن هذا ai pV‏ أستفدته من الطبيعة 
Le]‏ أقصد بكلمة « الطبيعة » هذه ميلا يحمانى على تصديقه 6 ولا 
أقصد « نوراً فطرباً » يدای على أن هذا Ge‏ . وهذان أسلوبان 
. من الكلام olde‏ اختلافاً شديدآ GY:‏ لا قبل لى fake‏ بأن 
أتشكك فى ثىء ما برشدئی النور الفطرى إلى انه حبق Sat JG‏ 
من قبل إلى أن أستطيع أن أستخلص وجودى من شكى : ذلك 


wan‏ التأملاث 


أننى لوس لى من ملكة أو قوة سواه » shed‏ أميز الصواب من 
ا لطا » وتنبتنى بأن Gass‏ ذلك النور إلى أنه صواب ليس فى 
٠‏ الحقيقة كذلك» وقكون عندى [ted‏ منزلتهمن cat‏ . أما الميول 
الى عخیل لى أرضا أنها فطربة عندى » فكثيراً مالاحظت حين كان 
لابد لى من الاختيار بين الفضائل والرذائل » أنها Wet‏ ما كانت 
تدفدى إلى جانب الشر < » ولهذا لا أرى داعيا إلى heli}‏ فى أمر 
call‏ اتو 


أما السبب الأخر, وهو أن هذه الأفكار مستمدةمن‌الخارج» 
مادامت غير معتمدة على إرادتى » فلا أراه أ كثر [قناعا ؛ فك 
أن هذه الميول الى تعدثت oo‏ منذ هنيبة موجودة 6b‏ دون أن 
تكون Lely‏ موافقة لإرادتى» كذلك قد بکون فی "ملك ما أو قوة 
غير معروفة لدى cay‏ تستطيع أن تحدث هذه الأفكار دونمعرفة 
من الأشياء الخارجية . والحق أنه قد لاح لى دائما حتى الآن أن 
هذه الأفكار تتكون ف نفسى أثناء النوم بقوة من هذا القبيل 


)1( بحسن أن أنبه هنا مرة أخرى إلى أن هذه الترجة العربية مطابقة 
للاأصل اللاتينى المعتمد » أما الترجة الفرنسية النى يحتج مها بعش الأدعياء ففيبا 
ريف ظاهر والتواء بين ٠‏ 


ف الله ووحوده ١4١‏ 
ويدون معوئة من الموضوعات الخارجية . 


Lel J ily‏ إن ورن كنت ا أن الأذكارحادئةمن تلك 
الموضرعات لا أجد مايستازم أن قكون مشابية لحا حا » بل على 
الغكس قد لاحظت فى أحوال كثيرة أن هناك فرقا كثير! بين 
الموضوع وفكرته : فثلا أجد فى نفسى فكرتين عن الشمس 
متبا بنتين كل التباين » إحداهها مصدرها الخواس » وعحب أن 
تندرح تعبت جنس IY‏ التى قلت [ نفا إنها ATT‏ من الخارح › 
ويهذه الفكرة تظبر لى الشمس ف غابة الصغر » وأخرى متمد 
من أدلة Jo‏ الفلك » أى من بعض معان مفطوره فى نفسى أو 2 
صنعى آنا على وجه ما › lps‏ تظبر لى الشمس أ كر من الأرض 
أضعافا كثيرة . ومن المحقق أن هاتين الفكرتين عن الشمس 
لا مكن أن تكونا معا مشامتين لاشمس عيبا » والعقل بدانى 
على أن الفكره المستمدة من ظاهرها مباشرة هى أبعدما تكون 
عن مشابهتها . 


ty‏ — هذاكله Slat‏ أعتقد أن سبيل حى هذه الساءة لم يكن 
سبيل حك يقيتى صدر بعد تأمل . بلكان إندفاعا أعمى وأهوج , 


dae‏ أعتقد بوجودأشياء خارجةعنى ومغابرة لوجودى » تستعين 


VEY‏ التأملات 


gel ye‏ أو ch‏ وسيلة أخرى » لتبعث فى“ أفكارها وصورهاء 
abi,‏ فى نفسى أشباهها ونظائرها . 


۴ - ولكن يعرض لی طريق آخر للبحث فما إذا كان بعض 
Le‏ الى تو جد لها أفكار فى نفسى له وجود فى الخارج ٠‏ إذا 
أخذت هذه الافكار من حيث إنها أنحاء من أنحاء التفكير فسب » 
فإنى لا أرى بنها فرقا ولا قياينا » وإنما تبدو YOU‏ صادرة عنى 
على مط واحد . ولكن إذا اعتر مما صورا للاشياء بعضبا te‏ 
شيئا وبعضبا te‏ شيئا آخر » فبدمى آنا تكون متباينة جداء 
ولا ريب أن الافكار التى ثل لى جواهر تشتمل de‏ شىء 
أكثر وتحوی فى ذاتهسا ‏ إذا صح هذا القول ‏ وجودا 
موضوعيا(© AT‏ ( أى bel‏ تشارك بالقثل فى مراتت أعلى 
للوجود أو الكئال) مر تلك الى تمثل لى أحوالا أو أعراضا 
غسب - ثم إن القكرة التى بها أتصور [لباء له العزة والملك »أزليا 
لامتناهيا, منزها عن التغير , We‏ بكل شىء » Loi‏ عب ىكل شیء » 
خالا ميم الاشياء الخارجة عن ذاته » أقول إن هذه الفكره على 


)1( «الوجود الموضوعى» objective)‏ 6غ ) فى اصطلاح ديكارت 
هو مائسمية اليوم » الوحود الذهق»» أى الفىء من i>‏ أنه متصور ot d‏ 


في الل ووجوده ١4+‏ 


التحقيق تملك فى Yel‏ وجودا موضوعيا أ كش , ما تملك الافكار 
الت تمثل لى الجواهر المتناهية ٠‏ 


BOSS لقد بان لنا الآن بالنور الفطرى أنه ينبغى‎ — a 
: العلة الفاعلة التامة من الوجود قدر ما فى معلولها على أقل تقدير‎ 
إذ من أبن يستمد المعلول وجوده إذا لم ستمده من علته ؟ وكيف‎ 
وينتج‎ TYG يتمسر لتلك العلة أن تمده به إن لم تكن تمما-كة ھی‎ 
عن هذا أمور : أن العدم لمكن أن حدثشيئا . وأيضاأن ماهو‎ 
OEY كار من الوجود,‎ ١ أكل » أى ما حتوى فى ذاته على قدر‎ 
وهذا حق‎ ٠ WS أن یکون تابعا ولا معتمدا على ما هو أقل منه‎ 
وبديبى 6 لابالقياس إلى المعلولات الى لما ذلك الوجود الذى‎ 
أو د صوريا » غسب » بل إنه كذلك‎ Oe إسميه الفلاسفة « فعليا‎ 
بالقياس إلى الآفكار التى يكون النظر فا مقصورا على الوجود‎ 
. , الذى سمونه د موضوعيا‎ 


» GSN هو الواقم بالمنى‎ (réalité actuelle) «الوجود الفعلى«‎ )١( 
» يعنى الوجود خارج الذهن أو الوجود فى الأعيان» كا يقول العكامون المسامون‎ 
. » وهو ما يطلق عليه اليوم اسم 3 الوجود الموضوعى‎ 


vit‏ التأم لات 


فثلا الحجر الذى لم يوجد بعد لا سكن Vagal‏ الآن نالو جود 
إذا م يكن أحدثه شىء جلك فى ذاته » lal‏ على جهة الصورة أو على 
جبة الشرف »كل ما يدخل فى تر کیب الجر ( أى أنه ينيغى أن 
يملك عين الاشناء الموجودة فى الحجر أوأشيا,أخرى أرفممما)7© 


)١(‏ يفرق ديكارت بين الوجود « الموشوعى »> (objective)‏ والوجود 
« الصورى » (formelle)‏ والوجود « الأشرف »> (éminente)‏ : 
فالوجود الموشوعى عئده هو الوجود كوضوع Sal‏ وف الفكرء ويعبارة 
أخرى هو الوجود الذهنى » وهو كا ترى مخالف لما نفهمه اليوم من افظ 
«الموضوعى» Gy-(objectif)‏ ذلك يقول ديكارت a:‏ أقصد بالوجود الموضوعى 
لفكرة ما » كيان الفىء أو وجوده مثلا بهذه الفكرة » من حيث أن هذا 
الوجود فى الفكرة ... ذلك لأن كل ما نتصوره موجوداً فى موضوعات الأفكارء 
كل ذلك هو فالأفكار فسا على جبة الموضوع أو عن طريق العثل» (ديكارت: 
» الاعتراضات والردود» ضمن «مؤلفات ديكارت» طيم كوزان م (EE ١‏ 
أما الوجود الصورى أو وجود الفىء « على جهة الصورة » 
(formellement)‏ فبو وجوده فذاته» خارج كل فسكرة: ولذ لك يصح لديكارت 
أن يقول إن اللكان موجود «علىجبة الصورة» فى الأجسام» لأن SEM‏ هو الصفة 
الموهرية للمأدةء ولکنه موجود « على حبة اموضوع» فى فكر عام Atal‏ . 
أما وحود الشىء i> Jes‏ الشرف» (éminemment)‏ فهو عباره عن 
امتلأكه كل الواقم أو كل SKI‏ الذى فى الوجود الصورى Bab jy‏ عليه . ويهذا 
الممنى يقال إن العا موجود ف الله « على جبة اعرف » » لأن كل ما هو في 
العالم من وجود يصدر عن cit‏ ولكن العام ليس ف الله على جبة الصورة » OV‏ 
امام ناقس والله كامل . ch by‏ نص :عريف ديكارت : «يقال على الأشياء mle]‏ 


تقديم الطبعة أأثالية م4١‏ 


لمم 


والحرارة أيضا لاکن أن :تود فى شىءكان We‏ منها من قبل 
إلا بعلة تكون من طراز ( من رتبة أو من جنس ) هو عل SM‏ 
معادل للحرارة فى الال > وقس على ذلك سائر Ls‏ 
Oe oT‏ : 


ولكن يضاف إلى هذا أن فكرة الحرارة أو فكرة الحجر 
ا ل ام تكن قد وضعتها فيبا علة 
ماترى فى ذاتها قدراً من الوجود ال على pal‏ ما és pat‏ 
منه فى att‏ أو الحجر» فمع أن تلك العلة لاتنقل إلى FIG‏ 
شيتا من وجودها الفعلى أو الصورى » فلا ينبغى أن نوم من 
أجل هذا أن وجود تلك العلة أقل بالضرورة » بل يجب أن 
نذكر أن كل فكرة لا كانت عملا من Jlel‏ الذهن ¢ فطبيعتبا 


موجودة على حبة الصورة فى موضوعات الأفكار حين OCF‏ فى تلك الموشوعات 
من حيث الصورة والطبيعة . ويقال عليها lel‏ موجودة فيها على جبة الشرف , 
حين لا تسكون موجوده YS‏ حقيقة » بل تسكون أشياء أعلى وأ كر فوا 
وامتيازاً» ( «الاعتراضات والردود» ضمن ٠‏ مؤلفات ديكارت» طبع كوزان » 
ماسط4؛). 

)١(‏ هذا تدليل على ضرورة العله لكل حادث » وفها يلى تدايل على هذه 
ااضرورة بالشسبة لفكرة ما يمكن حدوثه فى المستقبل : لا بد من Me‏ تمسر 
الفكرة نفسبها . 


oobi ۱4٦ 


لا تتطلب من Meld‏ أى وجود صورى سوى الوجود الذى 
تتلقاه وتستفيده من الفكر أو من الذهن"» فما هى إلاحال “٠‏ 
من أحواله cde‏ نمط أو نحو من أنحاء التفكير . ولعن SS‏ 
تحتوى فكرة على وجود موضوعى معين دون غيره UY.‏ 
بلا ريب أن تكتسبه من علة يلتقى فيها على الآقل قدرمن الو جود 
الصورى يعدل ماتحتو ىعليهتلك الفكرة من الو جود الموضوعى 
لتنا إذا افترضنا أن شيئا بوجد فى فكرة دون أن بوجد Mele’‏ 
وجب حینثذ أن تكون قد استفادته من العدم ٠‏ ولكن مبما يكن 
من نقص فى هذا النمط من الوجود الذى به يكون للثىء على 
جبة الموضوع ( أو بالتمثل ) فى pill‏ بواسطة فكرته » فمن 
bal atl‏ لانستطيع مع ذلك أن قول إن ذلكالئمط من الوجود 
ليس Bt‏ » ولا نستطيع من باب أولى أن نقول إن تلاك الفكرة 
مستمدة من العدم . 


)1( أى من حيث إن الفكرة فعل ذهنى» فالذهن كاف لتفسيرها ولا حاجة 
إلى تدخل الموضوع الذى dee‏ الفكرة لى . 

إف3 أى من حيت انها كثل هذا الموصوع دون سواه ٠‏ وإذن فلا بد أن 
موضوعاً ما يفسر هذا التعيين » ولا كان هذا الموضوع موجوداً على جبة الصورة 
قيكون الطلوب أن نفسر فى التمين وجوداً موضوعيا فقط . 


فى الله ووحوده ١4!‏ 


Ve‏ ولاينبغى كذاك أن نتوهم أنه مادامالوجود الذى ألحظه 
> فى أفكارى وجودا موضوعياً فحسب » فليس من الضرورى أن 
يكون هذا الوجود تفسه على جمة الصورة أو .الفعل فى علل هذه 
الأفكار » بل يك أن يوجد leah‏ على جبة الموضوع فى تلك 
العلل: فنك أن هذاالنمط م الوجودعلى جه ةا مو ضوع ص الافكار 
مس we‏ طبيعتها الذاتية » كذلك مط الوجود الصورى خص 
علل تلك الآفكار ( أى عللبا الأولى والرئيسية على (JBM‏ س 
حيث طبيعتها OAS‏ 


ومع أن من الممكن أن فكرة قد تراد فكرة أخرى » فإن 
ذلك لايكن أن بمضى إلى غير نهاية » بل لابد آخر الآمر أن 
نصل إلى فكرة أولى تكون عاتها أشبه بنموذج أو بأصل يتضمن 
على جبة الصورة أو فى الواقع كل الوجود أو الكال الموجودفقط 
على جهة الموضوع ( أو بالتمثل ) فى تلك الأفكار . فالنور 
الفطرى رشدنى إلى أن أعرف معرفة dpa‏ أن الأفكار فى 
تفسى atl‏ بلوحات أو صورء يمكن أن تقصر عن محساكاة كال 


)1( الأفكار — وهى موضوعية عاهيتها — تتطلب فى موضوعاتها 
الى هى موجودات » وجود ما dis‏ هذه الأفكار . 


م١‏ التأملات 


fas أن عرى‎ Lal أخذت عنما . ولكن لامكن‎ LA 
أعظم وأكل منها‎ 

Wes 44‏ معنت النظر وأطلتالفكر فى هذه الامور فجات . 
لى owe‏ عزد فن الوضوح والتميز ٠‏ ولكن ماذا sisal‏ 
آخر الآمر من هذا كاه ؟ أستخلص الآمور التالية : 

أنه إذا بلغ الوجود أو الكمال الموضوعى لفكرة من أفكارى 
درجة تجعلنى أءرف فى وضوح أن هذا الوجود أو الکال ليس 
فة على جهة الصورة أو على جرةالشرف » وبالتالىأتى لاأستطيع 
آنا نفسى أن أكون علته . لزم عن ذلك ضرورة ألا أكون أنا 
وحدى ف العام » بل أن يكون هنالك موجود آخر هو He‏ هذه 
الفكرة . أما إذا لم تو جد فى نفسى فكرة كبذه » ite‏ لم يكن 
لدى أى دلیل كاف لإقناعى بوجود شیء آخر سوای » فإنى قد 
عشت col‏ عن هذه الاداة كلما ا اأستطمت حى هذه الساعة 
أن أهتدى إلى دليل آخر . 

باو Gs‏ س أفكارى - إلى جانب تلك الى تمثلنى لنفسى 
وليس يمكن أن يكون فيما هنا أدنى صعوبة — فكرة تمثل لى 


فى الله ووجوده ۱4۹ 


Olay‏ وأفكاراً أخرى تمثل الأشياء الجسمية والماد» وأخرى 
عن SA)‏ » وأخرى عن الحيوانات » أخرى مئل لى Lad‏ 
من أشباهى 

أما أفكارى الى تمثل LUT‏ غيرى أو حيوانات أو ملاک 
فإنى أتصور بسرولة أنها Ke‏ أن تتكون من المزج بين ISSN‏ 
الأخرى الى تكون لدى عن نفسى وعن LST‏ الجسمية وعن 
الله , حتی ولو لم يكن سواى فى العالم من أناس ولا حیرانات 
ولاملائكة . 

بمو - وأما الأفكار عن LEY‏ الجسمية فلست أتبين فيبا 
tus‏ بلغ من عظمته وتفوفه Cant‏ لاأبدو آنا Lob‏ على أن أحدثه 
لآنى لو أوغات le bid‏ والفحص folic‏ نحو ما فحصت أمس 
عن فكرة الشمع ¢ لوجدت أنه لابو جد فيبا إلا" قدر قليل Toe‏ 
أتصوره فى وضوح وتميز , أعنى العظم أو الامتداد من حيث 
الطول أو العر ض أو العمق »والشكل الناتج من نبايةهذا الامتداد» 
والوضع الذى تأخذه الا جسام بعضما س بعض عل اختلاف أد کا اء 
CA,‏ أو تخير هذا الوضع » Sey‏ أن يضاف Wd)‏ الجوهر 


)١(‏ هنا يبسط ديكارت الأدلة على وجود الل الى أوردها فى « للقال فى 
ell‏ . الدليل الأول : استخلاس وجوده من الفكرة التى تكون انا عنه ‏ 


Ves‏ التاملات 


والمدة والعدد . أما الأشياء GAM‏ كالصور والالوان 
| والاصوات والروائح والطعوم Hy ald,‏ 325 والصةات . 
كير من الغموض والإمهام » ححيث أنى لا أدرى إذا كانت صحيحة 
3 زائفة » أى Spr! aN‏ هل الأفكار الى أتصو رها عن هذه 
الصفات تمثل لى أشياء موجودة فى الواقع » أو أا تمثل لى أموراً 
وهمية لد aU‏ الواقم وجود . فمع أنى قد لاحظت فا تقدمأن 
الأحكام وحدها هى التى يكن أن بقع فيبا الزيف الصورى 
: أو الخطأ بمعناه OZ all‏ إلا أنه يمكن أن يقع فى الآفكار 
هرات هن الخطأ المادى وذلك حين تمثل ماليس gat‏ 
كأنه شئء ٠‏ 


مغلا الأفكار ol I‏ عن البرودة والحرارة قد بلغ من بعدها 
عن الوضوح والقيز Gil‏ لا أستطيع بواسطتها أن أقول ه لالبرودة 
إنما مى حرمان من الحرارة أو الحرارةهى حرمان من البرودة» 
وهل هما صفتان واقعيتان أو هما غير ذلك ٠‏ ولا كانت DEIN‏ 


)1( هكذا فى الأصل Gul‏ » وللكن ف الترجة الفرنسية التواء » فنص 
عبار ا « ler yy la vraie. et fomrelle fausseté‏ الحرفية : « الزيف 
الصحيح والصورى € . 


فی الله ووحوده ۱9۹ 


شيبة بصور ( أو نسخ للأشياء ) » فليس كن أن توجد فكرة 
إلا وهى تبدو لنا مثلة لشىء ما . وإذا صح أن تقول إن الرودة 
ليست Eat‏ سوى انعدام الحرارةكانت تسميتنا للفكرة الى تمثلها ' 
ELT‏ شىء واقعى she],‏ بالفكرة ‏ الزائفة » تسمية غير Mike‏ 
للمواب ؛ وذاك شأن الأفكار الأخرى . ولكن الحق أن نقول 
نه ليس من الضرورى أن أنسب إليبا مبدعاً سواى » لما إذا 
كانت able‏ » أى تمثل أشياء لاوجو د لها » فالنورالفطرىيرشدى 
إلى أخها صادرة من العدمى أى أنها ليست فى" إلا لآن طبيعى بنقصبا 
شىء LEY,‏ ليست تامة الكمال » و إذ كانت صحيحة » فا دامت 
تعرض “de‏ قليلا جدآ من الو جود بحيث لا أستطيع أن أمير بين 
الشىء الممثل واللاوجود, فلست أرى لم لا أ كون أنا مبدعها . 


٠١‏ - أما الأفكار الواضحة الاتميزة الى لدى” عن الاشياء 
الجسمية ا بدو لى أنى استطعت أن أستمده من الفكرة 
الى لدی عن :: نفسى » SESE‏ الى لدىعن ا وهر والمدة والعدد . 
وما lls‏ الأنى lag‏ ان الحجر جوهر أو شىء قادر من 
ذاته على الوجودء وأنى آنا أيضاً جوهر » فع أنى أتصور جيداً 
أنوشىءمفكر لامتد وأن الحجر شىء متد لامفكر » وأنه لذلك 
يوجد فرق كبير بين التصورين » إلا أنهما بيدوان متفقين فى أن 


yey‏ التأملات 


: كليبما Jie,‏ جوهرآً « AVIS,‏ حينأفكر أنىدو جود OV‏ وحين 
أنذكر Leal‏ أن ىكنتموجوداً bed‏ مضہ ءو eS teal‏ اطر OD‏ 
كثيرة مختافة أتبين عددها , عند:ذ أكتسب من ذاتى فكرتين عن 
| المدة والعدد , وأستطيع فما بعد أن أنقابما إلى كل ما أريد من 
أشياء . أما الصفات الأخرى الى منبأ cals‏ الافكار عن Ley!‏ 
الجسمية - أعنى الامتداد والشكل pod,‏ لهركة ‏ فالحقيقة 
أنبا ليست فى على جبة الصورة مادمت استإلاشيثا يفكر ¢ ولكن 
ما أنها ليست إلا أحوالا من أحوال الجوهر © وبما أنى نفسى 
جوهر فيبدو أنها يمكن أن تتكون منطوبة ف" على جبة الشرف . 

aso] وإذن فلا ببق إلا فكرة الله وحدها و وسبغى‎ - ٠ 
. هل فيها شىء لم يكن صدوره عنى آنا نفسى‎ 

أقصد بلفظ الله جوهرا لامتناهياً 0 أزلياً »> منزهاً 
عن التغير » Tae‏ بذاته » the‏ بكل شىء» قادرا على كل 
شىء » قد خلقى أنا وجميع الأشياء الموجودة إن صم أن 
هنالك أشياء موجودة وهذه الصفات aud‏ قد بلغت من 


» وهو فى الأصسل اللاتينى‎ » ile جم « خاطر » أى هاجس أو‎ )١( 


es off a 


تقديم الطبعة الأولى yoy‏ 


الجلال والشرف حدا eal Lb. hat‏ النظر فيرا » قل ميل إلى 
الاعتقاد بأن الفكر ة الى لدى عتما سكن أن أ rs‏ ن أنا وحدى 
مصدرها . فلاا يد os}‏ أن استخلص من كل ail.‏ من Js‏ أن ai)‏ 
موجود؛ لآنه وإن كانت فكرةالجوهر موجودة فى نفسىمنحيث 
أنى جوهر » إلا أن فكرة جوهر لامتناه ماكانت لتوجد لدی آنا 
الموجود المتناهى إذا لم يكن قد أودعبا فى نفسى جوه-ر 
لامتناه حقاً . 

— ولا ينبغى أنأنوم نى لا أتصور اللامتناهى بفكرة 
حقيقية بل بمجرد السلب لا هو متناه”© ؛ على نحوما أفهمالسكون 
والظلبة بسلب الحركة والضوء : ذلك أنى على العكس أرى لاء 
أن فى الجرهر اللامتناهى من الوجود الواقمى ATT‏ مما فى 
الجوهر المناهى , وبناء على ذلك أجد على غو ما أن فكرة 
اللامتناهى سابقه لدى على فكرة المتناهى. أى أن إدراك الله سابق 
على إدراك نفسى : إذ أنى لى أن أعرف أنى أشك وأرغب » أى 
أن شيئاً ينقصنى» وأنتى لست كاملا تمام الكال « إذا يكن لدى 
أى فكرة IVE‏ جود } كل من وجودىء عرفت بالقياس إليه Ble‏ 
طبيعتى من عيوب ؟ 


)١(‏ كا يزعم أنصار الفلسفة التجريبية الذين يقولون إن هذه الفكرة 
مستمدة من أشياء متتاهية ونا زالت Wyte‏ حدودها . 


Nef‏ التأملات 


vv‏ — ولا يصح أن يقال إن هذه الفسكرة عن الله قد تكون 
زائفة lag‏ ماديا c‏ وإنى أستطيع تيعاً لذلك أن أستمدها من‌العدم 
أى انها يمكن أن تکون فى" لان ف عيبا ما قلت فما سبق :عن 
فكرتى الحرارة والبرودة وما شابم مما » بل العسكسهو الصحيح : 
فن حيث إن هذه الفكرة وأضحة جدا ومتمبزة جدا وتتضمن فى 
ذاتها من الوجود الموضوعى أ كثر من أى فكرة أخرى » فليس 
بوجد أصدق أو أحق منباولا أقل منها تعرضاً لثيبة 
الزيف والبطلان . 


vy‏ — أقول إن هذة الفكرة عن مو جود مطلق الكيال لامتناه 
فكرة صحيحة جداً : bile‏ وإن أمكننا أن نتخيل أن مثل هذا 
الموجود غير موجود فليس يمكن أن نتخيل أن فكرته لاتمثل لى 
Cae bt‏ »كا قلت عن فكرة البرودة . ثم هى فكرة واضحة 
جداً ومتميزة جد : إذ أن كل ما أتصوره بوضوح وتميز عماهو 
حقيقى وصحيح ويتضمن فى ذاته MT‏ [نما يدخل Baldy‏ هذه 
الفكرة . ولاجرم أن هذاحق : حى مم افتراض أنى لا أحيط 
بااللامتناهى » وأن فكرة الله تنطوى على gat VEN‏ من الافكار 
لا أستطيع أن أحيط lp‏ بل قد لابتيسر لى يلوغبا بالقكر shad‏ 
فإن من شأن اللامتناهى أن يعجز alll‏ عن الإحاطة به. ويك 


فى الله ووحوده \eo‏ 


أن أفهم ذلك جيدا » وأن أحك بان جيع الآشياء الى أتصورها 
css‏ وأعرف أن فیا شيئاً من الكمال « وريما La]‏ صفات 
أخرى كثيرة اجبلبا » هى فى الله على جبة الصوزة أو على جبة 
الشرف - بكنى هذا لى OS‏ الفكرة الى لدى عن الله أصح 
مابذهى من أفكار وا كثرها وضوحاً وتميزا (©. 

٠4‏ — ولکن ريماكنت آنا Ths‏ مما saad Jae‏ بماكانت 
كل صفات UC‏ الئى أنسبها إلى ذات الله موجودة فى بالقوة على 
وجه ما » وإن لم تتحقق بعد ولم تخرج إلى حيز الفعل . فالحق ST‏ 
#بينت من قبل أن معر فى تتدرج فى الزيادة والتكملءولست أرى 
شیا حول دون ازديادها على التدريج إلى غير ale‏ » ولا سبباً 
ate‏ » متى بلغت هذا القدر من الزيادة (Rall‏ , أن | كتسب 
بزاسطتها جميع الكنالات الأخرى الى لذات الله ؛ ولست أرى 
أخيراً ل OS‏ قدرنى على | كتساب هذهالككهالات ‏ إذاکانت 
هذه القدرة مو جودة فى <قاً ‏ غي ركافية لاستحداثأفكار Yo‏ 
ul)‏ عن هذه الكالات ) ٠‏ غير أنى متى دققت النظر فى الآمر 


al (\)‏ . « مؤلفات ديكارت » ؛ « اعتراضات وردود » ۽ ce‏ 
كوزانم ۱ ص TAT‏ 


65 ا التأملات 


contest‏ أن ذلك sy‏ أن يكون OL‏ عدة: أولا a‏ وإن 
صح أن محر فی ترق كل يوم فى مراقب الكال » وأن فى طبيعتى 
Aah‏ كثيرة بالقوة ولم تتحقق فا بعد بالفعل » لجميع هذه الميزات . 
لمت بسبب ولا تقترب إطلاقاً من الفكرة التى لدى عن الله , 
الذى ليس شیء فيه بالقوة فحسب بلكل شىء فيه بالفعل , بل 
أليس ما بدل على نقص معرقى دلالة بقينية جدآ ولا يتطرق إليها 
الخطأ أنها تنمو وتزداد بالتدريج ؟ أضف إلى هذا أنه مبما يكن 
من ازدياد معرقى فإنى لا أنفك" عن الاعتقاد بأنها Ge‏ أن 
OG‏ لامتناهية بالفعل لآنها لن تبلغ قط درجة عالية من الكال 
تحول دون | كتساب المزيد من الغو » ولكنى أتصور ألتهلامتناهيا 
بالفعل » حيث يمتنع إضافة شىء إلى كاله المطلق . وأخيراً أدرك 
جيدآ أن الوجود الموضوعى2© لفسكرة ما لاممكن أن يحدث عن 
كائن هو مو جو د بالقوة فحسب - فهذا على التحقيق ليس بشىم 
بل عن موجود صورى أو OO bei‏ 


v0‏ — ومن المحقق Gil‏ لا أرى فى كل ما قلته الآنشيئاً ليس 


. ٠٤١-٠١٤٤ أى الوجود الذهنى کا فسرناه قبا تقدم ص‎ )١( 
. ۱٤٩-۱٤٤ سيق بیانه فی ص‎ (1) 


فى الله ووحوده \oy‏ 
من الميسور جدا على من يربدون أن ,معنو النظر فيه أن يعرقوه 
بالنور الفطرى . ولکی می أرخيت عنان انتباهى ووجدتذهى 
وكأنما ألقت عليه صور الأشياء الحسية غشاوة , عنداذ لم يسول 
على تذكر السبب الذى يقتضى أن تكون الفكرة الى لدى عن 
وجودآً كل من وجودى قد وضعبا فى موجود هو أ كل می فى 
الواقع a Jalal.‏ هنا أن أتجاوز عن هذا الام BY‏ هل فى 
استطاعتى » آنا امالك لهذه الفكرة عن الله » أن أ OS‏ موجوداً 
إذالم يكن هنالك Oa‏ 


OF وإنى أتساءل إذن من استفدت وجودى ؟ قدأ‎ - v4 
الا‎ ail من‎ Jil استفد ته من نفسى و من أبو ى أو من عل ل أخر ی‎ 
. فليس يمكن أن نتصور شيئاً أ کل منه بل ولا كفؤا له‎ 

لکنی ل وكنت مستقلا عن کل شىء سواى » وكنت آنا نفسى 
ale‏ وجودى Uc‏ كنت أشك فى شی أو أشتهى bas‏ ونا 
كنت بالإجمال مفتقرا إلى آی کال » لان oS‏ أمنسنفسى کل كال 
Shy be‏ » وأ کون حيتئذ إا ٠‏ 


0 
0 


)١(‏ هذا هو الدليل TUM‏ من #صى وإن تكن فكرة الله موجودة 
ف ضسی ۰ ١‏ 


مه١‏ التأملات 


ولا ينبغى أن بقع فى وهمى أن الأشياء الى تنقصى ربما 
تكون أصعب متالا مما آنا مالك OM‏ بل على العكس » من البين 
جدا أن خروجىمنالعدم » أنا الشىءأوا ل جو هر المفكرء كان أصعب 
leas?‏ من اكتسابى علوماً ومعارف عن أمور كثيرة أجبلبا » وما 
هى إلا أعراض لذلك الجوهر All‏ . ولاريب انى وكنت متحت 
تفسى هذا المزيد من SUSI‏ الذى أنحدث عنهالآن ‏ أى لوكنت 
آنا نفسى خالق وجو دی __ لا كنت عل JPY‏ اضن عل نفسى بشى ٠‏ 
من الأشياء الى ھی ان فروعالمعر فة الى ae!‏ . 
Gab‏ عرومة منها » بل لما كنت أضن عل نفسى بصفة من 
الصفات المنطوية 3 الفكرة التى تقوم فى ذهنى عن ألله » ay‏ 
ليس منها ما يبدو لى أصعب خلقاً او اكتساباً<© ؛ ولو ان صفة 
منها كانت أصعب | كتسابا لكانت بلا ريب تبدو لى كذلك » على 
فرض أنى أنا نفسى كنت مصدر الأاشياء الأخرى التى أملكباء 
JY‏ حینئذ كنت al‏ فى هذا ماحد" من قدرتی. 

¥ — على أنه لو جاز لى أن أفترض أنتى رما كنت موجوداً 
دائما ما آنا موجود الآن » فلن أنحائى بذاك قوةهذا الإستدلال» 
ويتحتم على أن أعرف ضر ورة كون الله ale‏ وجودى : لا نزمان 


. ٠٠١٤س‎ ۰ طبع آست» م‎  » انظر :« حديث مم بورمان‎ )١( 


فى الله ووجوده ‏ ها 


Sle‏ يمكن أن ينقسم جز جزاء aL‏ لها كل وا حدمنهالا يعتمد 
بأى حال على الاجزاء الأخرى ؛ ويترتب على ذلك كله أنه eh‏ 
من أنى كنت موجوداً فى الزمان a all gall‏ أن أ كو نمو جوداً 
الآن » مالم توجد فى هذه الاحظة علةتوجدنى أو « تخلقنىمرةثانية» 
إن صم هذا القول» أى تحفظ على Oo yrs‏ والواقع أن من 
الأمور الواضحة EAN‏ للغاية عند كل من ging‏ النظر فى طبيعة 
الزمان » أن حفظ جوهر ما » فى كل tah‏ من لحظات مدته , 
che‏ إلى عين القدرة و إلى عين الفعل اللازمين لإحداثه أو add‏ 
من جديد إذا لم يكن بعد موجودا : فان النور الفطرىبد لنا و ضوح 
على أن الحفظ والخلق لا يختلفان إلا من حيث طر bie‏ فى التفكير . 
لا فى واقع الأمور ٠‏ وإذن فكل ما يطلب هنا آن أسائل نفسىوأن 
أروى فكرى لأرى هل فى" قوة أو ملك ما » بواسطتها أستطيع 
أنا ا لمو جو د ST‏ أن أجعل نفسى موجو دآ كذلك فى اللحظةالتالية 
فن حيث إنى لست إلا شيئاً SG‏ « أو على الاقل من حيث إن 
ما آنا الآن بسبيله Ue]‏ هو هذا الجزء من نفسى » لو أن مثل هذه 
القوة(» كانتقائمة فى نفسى لازم بلا شك أن fait‏ هذا Shy oT‏ 


)0 فكره حفظ الوجود معتيرة خلقاً مستمراً . 


(؟) أى القدرة على ola!‏ أو على gia‏ سی الوّجود فی کل tah‏ من 
لمات الزمان . 


١5٠‏ النأملات 


وأن تقع معر فته فى وجدانى0© Ss‏ لا pal‏ 3 نفسى بأىقوة 
من هذا القبيل » فيتضح من هذا Jains oil‏ ف وجودى على 
مو جود ALE‏ عى ٠‏ 

vA‏ - ولكن لعل ذلا الو جود الذى عليه golgel‏ لس هو 
ait‏ لعل ow‏ قد استفدت وجودى من أبوى” أو من عل ل أخرى 
أقل كالا من الله , 

ههات أن يكون ذلك . فقد سبق أن قلت إن من الآمور 
البديبية جدا أنه لابد على الأقل أن يكون ف العلة من الحقيقة قدر 
ما فى Ul‏ وإذا صح هذا فمن حيث إنى شىء يكر By‏ نفسى 
فكرة عن الله , كائنة ماكانت Me‏ وجودى 6 فلابد من التسايم بأن 
هذه العلة هى Leal‏ شىء يفكر ؛ وأنها مالك لفكرة جميع 
السکالات التى أنسبها إلى الله ٠‏ ثم صح أن نبحث من جديد عن 
أصل هذه العلة ووجودهاء وهل هما من ذاتها لو من علة أخرى ؛ 
لآنه لوكان وجودها من Weld‏ لازم ما قدمت أن تكون هذه all‏ 


)1( لأنه لو كانت لى هذه القوة لكنت أغرفها Lis‏ » لأنه لو كانت هذه 
القدرة فى نفسى دون ge de‏ » لا كنت جزءاً من هذه الذات .الواعية لذاتها وال 
كنا يسبيلها حتى الآن » ولكانت القدرة بالقياس إلى الذات شيا غرياً wpe‏ 


فى الل و وجوده 01 


هى الله » لبا لماكانت مالك لصفة الوجود من ذاتما فلابد أن 
بكرن لما كذلك القدرة على تملك بالفمل كل كال تخطر لما 
فنكرته وبعبارة أخرى لابد أن ملك aye‏ صفات NS‏ 
أتصورها ف الله , أما إذا كان las yrs‏ ء ن علة أخرى غير ذاتها 
فلئأ أن نتسامل من جدرد وللسبب عينه عن هذه الءلة الثانية : هل 
وجودها من ذاتها أو من غيرهاء ونتدرج حتى نصل أخيرا إلى علة 
قصوى ستكون هى ail‏ . وجلى جدا أنه لايصح فى هذا المقام ان 
نذهب فى تدرج العلل إلى غير نهاية ‏ فإننا لسنا هنا بصدد العلة الى 
أوجدتى من قبل بل بصدد العلة الى تحفظ على وجودى الآن20© . 
ya‏ - ولا يسوغ لناكذ لك أن ترم عللا كثيرة تعاونت على 
sale]‏ » وأئى تلقيت من إحداها فكرتى عن cur]‏ صفاتالکال 
اتی انسها إلى القهوتلقيحمن الآخرى فكرتى ع نكال آخر؛ بمعنى 
أن جميع هذه الكمالات توجد حقيقة فى جبة ما فى الكون ولكنبا 
لاتو جد ملتثم ةف مو جود واحدهو الله yp ib,‏ على العكس من هذا » 
إذأن ما لصفات الله كلها من الوحدة أو البساطة أو امتناع المفارقة 
هئ أحد الكثالات العظمى الأ تصورها موجودة فيه» ومن الحقق 


)١(‏ تدرج الطل إلى غير بهاية مقبول فى المماومات الى يقم تتابعبا فى 
الزمان , .ولكنه لا عكن قق سلسلة UIT‏ تحمل اللامتتاعى: متتخققاً. بالفعل ‏ 
(م ۱١‏ - ديكارت ) 


1Y‏ التأملات 


أن فكرة هذه الوحدة التى جي م OVE‏ يستحيل أن تكرن قد 
أودعتها فى ذهنى علة لم أتلق منها أيضاً أفكارى عن جيع YT‏ 
الأخرى be‏ من قوة تمكنى أن أحيط مما كما فى وحدة ملتثمة 
لاتنفصل » دون أن تعطيثى فى الوقت نفسه معرفة #اهيتبا 
وبوجودها على نحو معين ٠.‏ ` 


٠م‏ — وأقول أخيرا a]‏ فما يتصل بأبوى" اللذين يبدو إنى قد 
ولدت متبماء مع أن كل ما اعتقدته lage‏ حق , فانه لایازم عن 
ذلك byl‏ العلة فى حفظ وجودى بل ولا فى خلق أو gale]‏ 
بإعتبارى tt‏ مفكراء إذ لاعلاقة بينالفعل sled!‏ !لذ ىاعتدت 
أن أعتقد أنهما قد أعقبانى به وبين ole)‏ جوهر كبذا وقصارى 
ما سام به والدائ فى ميلادى bal‏ وضعاً بعض الإستعدادات فى 
تلك المادة الى حكدت” حى SLOW‏ محصور فيباء آنا أعنى ذه 
الذى آخذه OV‏ وحده على أنه.هو نفسى . وإذن فليس برجد 
Lely‏ أىصعوبة» ولكن لابدمن أن نستلخصمن كو نى مو جودا 
ومن کو نى مالكا لفكرة مو جود مطاق الكمال أى لفكرة il‏ أن 
وجود الله قد تم إثباته بدليل هو غاية فى البداهة والوضوح . 


۴۳ بق على أن أنظر على أى وجه أ كتسدت هذه الفكرة 


ق الله ووحوده 1١5‏ 


عن الله : لآنىلم أستمدها من الحؤاس , ولم تعرض لی بدا على 
غير ماأنوقع »)ا هو المألوف فى أفكار الاشياء الحسوسة عندما 
تعرض هذه الأشياء أو تظهر أمام الأعضاء الخارجية الحراس» 
ثم إنها ليس تكذلك من اختراع ذهنى أو صنع وهمى ؛ لآنه ليس 
فى مقدزرى أن أنقص هنبا أو أزيد عليبا شيئاً ٠‏ ذإذن فلا ببق 
be.‏ قال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة cally‏ ووجدت معى منذ 
خلقتكا ولدت الفكرة الى لدى" عن نفسى . 


| والحق. أنه لابنبغى.أن نعجب من أن الله دين خلقنى غرس فى 
هذه الفكرة لى تنكو ن علامة الصانم مطبوعةعل صنعته . وليس 
من الضرورى كذلك أن تكون هذه العلامة شيئاً ase‏ عن هذه 
الصنعة تفسبا . ولكن جرد اعتبار أن الله Ge‏ يرجم عندى 
الإعتقاد بأنه قد جعانى :من بعض الوجوه على. صورته وعلى مثاله » 
وأنى أتصور هذه المشامهة المتضمنة لفكرة اقه بين MSI‏ أتصور 
بها تنفسى isle‏ حين أجعل نفسى موضوع.تفكيرى » لا أتبين ` 
:قط آنی ثىء yall‏ غير.فام.» ومعثمد على غيرى » وداثم CIM‏ 
والاشتياق إلى شىء أحسرن وأعظم می » بل أعرف. أيضاً فى 
الوقت audi‏ أن.الذى اعتمد:عليه ملك فى ذاته كل هذه AST‏ 


4 التأملات 


کہا لا على نحو غير معين أو بالقوة فحسب » بل يتمتع بها فى 
الواقع وبالفعل وإلى غير نماية » ومن ثم أعرف أنه هو ON‏ 
بم وكلقوة التدليل الذى استخدمنه هنا why‏ وجود 
الله تقوم على التسليم ol,‏ طبيعيّ لايمكن أن تسكون ماهى, ويكون 
فى نفسى MEG‏ » مالم يكن الله موجودا Var‏ — أقصد هذا AY‏ 
عينه cll‏ فكرته هوجودة PSG‏ » أى الموجود الان جنيع هذه 
الكالات السنة الى قد تخطر لاذهاننا عنما فكرة Ade‏ ولكن 
دون أن تستطيع الإحاطة بها » هذا الإله المنره عن كل غيب Fal‏ 
منشوائب النقض . ويتبين من هذا Gy‏ كافياً أنه تعالىلا بمكن أن 
يكون deste‏ لآن النو رالفطرى برشدنا إلىأن الادعة إنماتصدر 
بالضرورة عن نقص أو عيب . 


مم — واكن قبل أن أفحص عن هذا بمزيد من العناية » 
وقبلى أن أنتقل إلىالنظر ق الحقائق الأخرى الى بمكر._التقاطبا 
. منه يبدو لى من الاثم جدا فى هذا المقام أن أقف هنيبة وجيزة 

GALS -‏ هذا الإله ذا الكدال المطلق » ولك أنعم النظر فىصفاته 


.. هنا يصبب ديكارت هدفه الذى كان يرى إليه مند بداية هذا التامل‎ )١( 
. (؟) فى هذه الخلاصة 'محرير للحجة كلها‎ 


فى الله ووحوده Ve‏ 


البديعة » ولك أتأمل اء نوره الذى لامثيل له , ولى أتعشقه 
وأتعبد له » على JIT‏ بقدر ما فى وسعى وما تسمح به قوة ذهنى 
الذى كأتما رتد من هذا التطلع مببورا . فا أن الإيمان يعلبنا ان 
الغبطة العظمى ف الحياة الأخرى إنما تنال هذه المعاينة للجلالة " 
الإلهية » كذلك تعلينا التجربة ولا تزال بأن تأملا كبذا » وإن 
يكن بعيد! كل البعد ع نالكال » يقيح لنا أننظف رمن الرضا با كير 
قسط ستطيع أن نعم به فى هذه الياة . 


التأمل الرابع 
فى الصواب by‏ 


۾ 


e 


( لتر جم ) 


Je,‏ لديكارت فى بداية هذا التأمل أن يذكرنا ob‏ اليد 
الأساسى فى فلسفته willy‏ حاول أن يثبته فى تأملاته السابقة ‏ 
هو jail‏ بين ماهو « جسمانى » وماهو م روحانی » › بين ماهو 
sa‏ أو متعقل عض . وماهو مادى أو سوس . فی م 
للفياسوف أن بقيم « المتعقل المحض » أخذ يحاول أن يفسر إمكان 
وقرع الذهن فى الخطأ : ولهذا ينبغى الفحص عن العلاقات بين 
الله المعصوممن الخطأ والإنسان غير المعصوم ؛ أعنى بيناللامتناهى 
والمتناهى » بين الكامل والناقص » وبين من لاخطىء ولايأثم » 
ومن ths bit‏ وخليق بالذ كر هنا أن نلاحظ أنهذا التأمل 
يعرض Tat bide‏ من مذهب الا خلاق عند دبكارت ».حين Bais‏ 
فى مشدكلة الشر Joly‏ فى وقوجه , وهو نقص الغلوق وتعرضه 
للخظيئة » وسبيل الإسان إلى أن يرق إلى معرفة الحق والخير .. 


۱۷۰ التأملات 

- الله صادق ولس هو علة لخطى : فما منشأ خط ؟ 

Lape أنى موجود , ويبدو لی منذ الآن أنى اكتشفت‎ Jel 
. إلى معرفة جميع الاشياء الاخرى‎ she y يمكن أن‎ 

إذا كان الله موجوداً فمحال أن بضلنى : لانه إذا كانت 
« المقدرة » على الإضلال GT‏ من LT‏ البراعة والقوة ¢ Ob‏ 
« إرادة » الإضلال . تدل على الضعف أو الخحبث . ويترتب de‏ 
هذا أن مامنحن الله من ملك الىك على الأمور يحب أن يكون 


من شأنها ألا أخطىء أبداً إذا استعملتها کا tals‏ , لكنى أعرف 
بالتجربة أنى عرضة للخطأ» فما علة ذلك الخطا؟ ٠.‏ 


الخطأ مناب » وهو ناشىء من النقصن الذى فى , 


لكأنى وسط بين ail‏ والغدم : من حي ث أن خالق هو الموجود 
الآعلى فلا شىء بقع فى ممكن أن سوقنى إلى الخطأ . ولكن إذا 
. نظرت إلى فی باعتبار أنى مشارك فى اللاوجود › آی باعتبار 
أنه ينقصنى أشياء كثيرة » وجدتنى عرضة لعيوبلاتحصى » وهذا 
علة الخطأ فيا يبدو : فليس الخطأ bas‏ واقعباً [ي>ابياً معتمدا على 
لله » بل هو « علب » وعيب . من أخل هذا لم يكن غلطى تاج 


تقدم التأمل الرابع ۱۷۱ 


إلى ملك بمنحنى الله إياها لهذا الغرض خاصة ؛ ولكن قد أقم فى ٠‏ 
الخلط سيب أن ذهنى ليس Gad‏ لامتناهياً . 


لكن هذا التفسير غير مقنع : ذلك أن الخطأ ليس سلباً عا 
بل هو « حرمان.» أى نقص le]‏ , وليس هو نقصاناً فى المعرفة 
وإنما هو عيب فى السك . وهو من أجل ذلك يتطلب علةإيجابية 
غير العدم . أفيلزم إذن أن نعتقد أن الله قد وضع فى" ملك ةمحدودة 
جداً وفاسدة فسادا Tle]‏ ومعيبة عيبا ذائياً ٩‏ , 


حمل بنا قبل أن نحاول حل هذا الإشكال أن fas‏ فأمرين:. 
أولا ب أتى شىء ضئيل جدا بالقياس إلى اللامتناهى ٠‏ فینبغی 


ألا أدهش Spr‏ عن أن eel‏ .قعل الله مأبفعل ale Oli:‏ 
تعال لايستطيع أن يكشف عنها ذهن محدود كذهنى . 


jel ينبى‎ UB حين تبحث هل عخلوقات الله‎ — BE 
على .حدة  بل يحب النظر إلى مخلوقاته فى جملتها‎ gle فى كل‎ 
بقدر مافى الإمكان : فإن شيثاً قد يبدو ناقصاً جدا إذا آذ على‎ 


و١‏ التأملات 


حدة , لكنه قد يكو نكملا جداً باعتياره جزءا من هذا الكون 
كله . وأعود oT‏ إلى المسالة الأصلية : ما منشأ مائقع فيه من 
خطأ ؟ 


بنش الخطأ we‏ أن الإرادة أوسع Ti:‏ من ألذهن : 


. إذا تدبرت هذا الآ ؛ وجدت أن الخطأ يأتى من اشترالك 
ملكتين : الذهن والإرادة ؛ لا من نقص فى واحدة Lapis‏ فليس 
مصدر الخطأ هو الذهن وحده : لان بالذهن لا أثبت ولا أا 
وإما أتصور أفكارا عن LA‏ أستطيع أن أثيتها أو أن dil‏ 
وليس فى هذه الأفكار الخالصة the‏ أبدا . صحيم أنه ينقص 
ذهنى أفكار عن أشياء لاتحصى ؛ سكن هذا النقصان le}‏ هوسذب 
بحت » Gib‏ من نى مشارك فى العدم , وليس حرماناً ولا نقساً 
ذائياً بنسب إلى الله وجده . ولآيصدر الخطأ كذلك عں Saha}‏ 
وحدها . OY‏ الإرادة لامتناهية وكاملة فى نوعبما ؛ ولا أتصور 
ae‏ إرادة رسع من إرادتى ٠‏ صحيح أن فى لله , زيادة على حرية . 
الإرادة « Us‏ وقدرة Sel‏ من على وقدرتى » لكن الحريةنفسبا 
أى القدرة على إرادة شي أو عدم إرأدته, ست ف SN at‏ 


أتساما ما هى ف ٠‏ فلس الذهن فى alls‏ ولا الإرادة Relea‏ 


\vr al التأمل‎ eld 


لما أقع فيه من خطأ . فا منشمأ الخطأ إذن ؟ Le]‏ ينشأ من أنالإرادة 
لما كانت أو سع من الذهن Btls‏ فإنى لا أستطيع أن أحبسبا فى 
حدوده . بل أبسطرا أيضاً عل HALE‏ لاأحيط بها : 


وإذن فالحرمان الذى يكون فى الخطأ [ما ينتج من استعمالنا 
لمريتنا استعالا Coe‏ . والمسئولية فى ذلك لاتقع على طبيعتنا 
ولاتقع JUL,‏ على الله » بل تقع على أفعالنا وتصرفاتنا . وإذن 
فليس لى أن أشكو من أن ذهنى ليس أكثر اتساعاً وإحاطة ماهو 
rod‏ ذهن متناه حب أن يحول أشياء كثيرة, وأن كل ذهن 
خلوق حب أن بكون متناهياً . وليس لى أن أشكو كذلك من أن 
إرادتى أو سع من ذهى oy:‏ الإرادة ما كانت ee‏ و احدآلا is‏ 
فقد ارم لطبيعتها آنا لانستطيع أن نقتطع منها شيثاً دون أننقضى 
عليها. فأنا إذن J stall‏ وحدى عن الحرمان الذى فى الخطأ .' 


: اعتراض : كان من Kall‏ مع بقائى حرا وذا معرفةمحدودة» 
ولكن أل يكن فى مقدور ail‏ أن gale‏ حيث لا أخطىء أبدا 
مع بقائى حرا وذا معروفة محدودة ؟كان يكن أن ممنحنى فمرفة 


:و١‏ التأملات 


واضحة . لا أقول بكل شیء › بل بالآشياء الى بازمنى أن أصدر 
عليها I‏ » أو أن ثبت فى ذاكرتى العزم على ألا أحكم أبد اعلى 
شىء دون أن أتصوره تصورا واضحاً متميذا ٠‏ وإذن فييدو لى أن 


. هو على وجه ماعلة خطى‎ ail 


الجواب : أجل » لو كنت وحدى ف العام كنت أكون أ كل 
ما آنا لو کان الله le pane Gale‏ من الخطأ . لكن العام [ذاكانت 
بعض أجرائه غير خالية من النقص وكانت الاجراء اللاخرى 
خالية منه يكو ن أعظ, الا مالو كانت جميع أجزائه متشاببة . 

0 أن الله لم يضعنى فى ta‏ أكمل 
الأشياء بل خليق بى أن أحمده على الآقل , لانهجعل فى مقدورى 
وسيلة أخرى لتجنب الخطأ » وهى القدرة على a‏ عن الحم 
على الأاشياء التى لا أعرفها فى وضوح . 


النتيجة : 


كل معرفة واضحة ومتميزة هى شىء ما ء فلا يمكن أن تجىء 
من العدم . إن لله خالقبا » وإذن فبى صحيحة : ولذلك ect‏ 


تقديم التأمل الرابع ١‏ 


ف المستقبل أن أوجه كل أنتباهى للفصل بين اللاشياء الى لا أتصورها 
إلا فى غموض وإببام وبين SLAY‏ اتصورها تصورا كاملاء 
وآن أعقد العرم على ألا أطلق كما آبدا إلا علىماكان تصورهتام 
الوضوح : وتلك shes‏ فى أن أتحرر من الخطأ على الدوام ‘ 
ay‏ أن أصل فى الوقت نفسه إلى الحق . 


التأمل الرابع 
فى :الصواب والمطاً 


سه 


ل ' نفسى ف الايام انى مضت على أن أخلص ذه من 
=e‏ الوقوع حعسيطرة المواس» فلاحظت بقدر 
aoe,‏ على وجه اليقين عن LAY‏ الجسمانية قليل 
Tae‏ وأن معلوماتنا عن النفس الإنسانية تزيد عليه كثيراً , 
أما مانعلمه عن الله نفسه فا كثر من ذلك كله . لهذا لا أجد الأن 
صعوبة فى تحويل فكرى عن النظر فى الآشياءالحسوسة أوالمتخيلة 
لأوجبه إلى LAY‏ المعقولة الصرفة الى حلصت من شوائب 
Ter soll‏ 1 


٣‏ ولاريب أن الفكرة الى لدى عن النفس الإنسانية 
باعتيارها bs‏ مفكراً لا lace‏ طو لا وعر esl‏ » وباعتبارها 
bt‏ لامت بسبب إلى ماهو من صفات الجسم — هذه الفكرة 
هى » دون أىوجه.للمقارنة » أشد Fd‏ من الفسكرة الى لد عن 
عن أى شیء جسهانى ؛ وحين أعتبر نفسى فى حال الشك ؛ أى حين 


ols \YA 


أعتبر أنى ثىء ناقص ومعتمد على غيره » تعرض لذهبى » بقدر 
عظيم من ctl‏ والوضوح ؛ فكرة عن موجود كامل ومستقل 
عن غيره » أى فكرة عنالله . ووجود هذه الفكرة فنفسى » أو 
كو ىأنا ‏ صاحب هذه الفنكرة ‏ موجوداً. هذا وحده cnt‏ 
أستخلص الدليل على وجود الله , والدليل على أن وجودى معتمد 
عليه كل الاعتماد فى جميع لحظات حياتى . ويباغ استدلالى درجة 
من البداهة تجعانى أعتقد أن النفس الإنسانية لاتستطيع أن 
تعرف ببداهة ويقين أكثر مما تعرف وجود الله . وضخيل ONS‏ 
أنى اهتديت إلى طريق.يصل بنا من تأمل الإله الحق ‏ الذى 
انطوت فبه كنوز العل ALN,‏ جيعاً إلى معرفة الآشياء 
الأخرى فى الكون20©. 

م« ذلك أنى اتبين أؤلا أن من الحال أن يضلنى الله » إذ ان 
فى الخداع او الغش Ladi‏ . ولأن يكن يبدو أن استطاعة الخادعة 
من علاثم البراعة والقوة , فلا جرم أن تعمد اممادعة دليل على 
الشعف أو على الخبث » وهما امان لامكن ان يوجدا فى ا . . . 


» قد جعل ديكارت من الدليل على و جود اللّالخطوة الأولى لعلم الطبيعة‎ )١( 
gal. وجمل من الكوجرتو « أساسا راسخا لفلغة بأسرها » کا قال بسكال‎ 
. 1١959 ديكارت » القاهرة الطبعة الامسة سئة‎ «: ak 


wa والطاً‎ ol pall 


ع .ثم إفى أعرف بحر تى.الشخصية أنى حائز للك ما » 
من شأنها أن تمك أو أن تمير الخق من الباطل . ولاشك أن اہ 
وهبتى إباهاكا وهب سائر ما فى نفسى وما أملك.من أشياء Myc‏ 
كان من محال أن يشاء الله أن يضلى » فلاريب أنه ل Sie‏ ملكة 
کون ,من شأنہا “أن تقودنى إلى الزلل » م كنت أستعملبا 

٥‏ ما كان ليبق فى هذا الاس شك اولا أنه يترتب على هذا 
فا يبدو أنى لاکن إذن أن أتخدع Tal‏ : لآنه إذا كان كل Gh‏ 
نفسى UT‏ من اته وإذا.لم یکن الله قد وضع Sed‏ ,من شأنها 
أن توقعی ف الضلال» فيلوح: أنى لاکن أن أقع فى هذا الخطأ 
أيدآ . والحقيقة أنى حي أنظر إلى نفمئ على أنها من عند الله ؛ 
وحين.أولى.وجبى وه سيحاته ۽ لا أجد ف نفسى أى de‏ للخطأ 
أو الزلل . 


GO‏ إذا عدت إلى نفمى ؛ Oe pad‏ ما أتبين aa ST‏ ذلك 
عرّضة لطأ لاحضى فإذا القست de‏ ذلك الخطأ تبينت أن ذهنى 
تعرض له WG‏ فكرة وأقعية وإيحانيه عن الله ۽ أى عن 
موجود مطلق الكال.» وفكرة سلبية عن العدم . )3 صم هذا 
التعبير » أى عن شىء عيد كل البعد MEN ye‏ وتبينت كذلك 


VAs‏ التأملات 


أنى وسط بين الله والعدم ٠‏ ء أى أن فى منرلة بين الوجودااطلق 
واللاوجود : بمعنى انه لابوجد ف شىء يؤدى فى إلى الغلط » , 
مادام الموجود الأعلى هو خالقى . ولكن من جبة أخرى إذا 
اعتبرت أن لى نصيباً من العدم أو اللاجود » أى من حيث إنى 
لست أنا gua‏ الموجود الأعل وأنه ينقصنى أشياء كثيرة » أجد 
نقسى عرضة لنقائص لاتحصى ؛ a a‏ ينه ولع من 
وقوعى فى الخطأ . 

. 4 - ولمذا عرفت أن الخطأ » من حيث هو خطأ » لس 
Dal, be‏ مده إلى الله , وبا هو Gott‏ فحسب » فإذا أخطأت 
لم أحكن بحاجة إلى Se‏ من عند الله لهذا الغرض خاصة9©, 
537 مرجع خطئى هذا إلى أن مامنحنی ألله من قوة على ef‏ 
الصراب من الخطأ هى عندى قوة متناهية محدودة . 


ب - غير أن هذا لايرضينى lel‏ الرضا oF:‏ الخطأ 


)00 لأمالك لبعض‌الصفات وتنقصنى صفات أخرى:فق وجود ولا وجود . 
(؟) لأن الطأ LI‏ كان مجرد نقص ف المعرفة » فليس عحتاج إلى Be‏ 
ile)‏ » ولكن ديكارت سيسل بأن هذا التفسير غير كاف . 


VAN Teddy فى الصواب‎ 


ليس Mey Tes‏ ء أى ليس عيباً hee‏ أو افتقاراً إلى كال 
ليس من OSU‏ وإنما هو « حرمان » من معرفة يبد أنه كان 


من الواجب عل" أن أمتلكها0©. 
۸- فادا نظرت إلى ذات الله لم يبد لى من الممكن أن يكون 


)١(‏ إن الجبل سلب أو نقس ف المعرفة . أما الطأً فشىء إيبابى يضاف 
إلى ما فى Gall‏ من لقص . 

GUY (1)‏ ناقس والكيال & وحده . 

(؟) قصد ديكارت أن يقول إن « السلب » البحت هو نقصان شىء ليس 
من لوازم الموضوع فلا يتنج عنه عيب فيه » ولا داعى لأن نادس له علة إيجايبة. 
OLLI « Uf‏ » فهو تقصاق فى صفة هى من لوازم الموشوع » فهو ND‏ يجعل 
الوضو ع Last‏ في نوعه ويتبغى أن تلتمس ded‏ إيجابية » فثلا الشجرة ليس لها 
فكر» والإنسان ليس له جتاعان : هذا سلب بحتء لأن الفكر ليس من ماهية 
الشجرة والأجنحة ليست من ماهية الإنسان. fat CLI Weg‏ الشجرة والإسان 
ناقصين فى نوعهماءولا عل OY‏ نبحث له عن he‏ إيجابية. ولكن إذا خلت الشجرة 
من الفروع أو خلا الإئسان من الذراعين كان هذا حرماناً : لأنه لا بد للشجرة 
من الفقروع ولا بد للانسان من الذراعين : والشجرة الحرومة من الفروع » 
والإإسان pg tl‏ من الذراعين كلاما ناقس فى لوعه » ويجب تفسير هذا الحرمان 
بعلة إعجابية؛ وكذلك الجبل سلب بحت ء OV‏ المل الحيط ليس من شأن الإنشان» 
ولا عل لأن نبحث عن علة إيجابية لجبل الإنسان على السوم : فهذا اليل ناثىء 
من أن فينا Las‏ أو لاوجودا . أما اطا أى زيف الى نهو حرمان : لأث 
الحق جب أن يكون من لوازم SM‏ . وإذن فللخطاً علة فاعلة أو إيجابية (انظار 


.) ٩۱-۹۰ ص‎ daly 


RF 


¬ 


VAY‏ التأملات 


قد وضع فى" ملكة SY‏ كاملة lesa‏ 0 أى ينقصيا Ams‏ 
كال هو من شأنبا > لآنه ذا صح أنه كلا زاد الصائع .خمرة زاد 
المصنوع كالا وإتقانا فليس من شىء يكون قد خلقه ذلك الخالق 
الأعلى الكون إلا ويكون كاملا ومتقناً كل OGY!‏ فى جيم 
أجزائه . وليين من شك فى أن الله كان يستطيع أن خلقنى 
ene‏ ما من اطا ٤‏ ومن Teal Gaal‏ أن إرادته Ska‏ قد 
تعلقت على الدوام بأفضل الآمور . وإذن فبل [مكان وقوعى فى 
الخطأ أفضل من عدم [مكانه ؟ 
و إذا أطلت النظر. فى هذا نأول so Sa hel‏ أنه 
لاشيغى أن أعجت لعجزرى عن أن آرم cu‏ الله لما ‘ge‏ 
' كاأنه لا as‏ أن.أشك'فى وجو 6 لای رما أجد أشياء 
حكثيرة أخرى IY‏ كيف خلقبا الله : وذلك أنى للا كنت 
Jel‏ أن طبيعتى ضعيفة #دودة. للخابة » وأن طبيعة الله واسعة 
لامتناهية ولايمكن الإحاطة ly‏ فقد تيسر لى الآن أن أتبين أن 
فى مقدوره أشياء كثيرة لاحصر لما وتتجاوز نطاق عقلى . وهذا 
الاعتبار ؤحده كاف لإقناعى بأن ما اصطلم على تسميته بالعلل 


سم 


)00 فى هذا تأبيد لوجوداايته » ودفم للاعتراض بوجود الخطلأ أو الس ٠‏ 


فى الصواب والخطأ vay‏ 


لناية لاعل البحت عنه ف الأشياء الفيزيقية أو الظبيمية : إذ 
يلوح لى أن المخوض ف غايات الله وعاولة الكشف عن أسرارها 
جراءة علية سحا نه 5 


)1( هتا قفى ديكارت قضاء Tiler‏ على كل عاولة البحث عما يسمى بالطل 
النائية Gy ٠‏ كتاب » مبادىء الفلسفة » ord‏ يتحدث بلبجة أشد قطماً فيقول : 
« سئئيذ من فلسفتنا fis‏ تاماً طلب العلل الغائية » . ومعلوم أن لفظ « القلسنة » 
عند ديكارت يدل على جاع العلوم كلها . 

وإذن فلا نستطيم أن نقر الرأى الدى يذهب إلى أن ديكارت قد نبذ البحث 
عن الطل الغائية فى الفيزيقا وحدها دون العاوم الطبيعية والبتافيزيقا . على أن 
المبب اقى يورده ديكارت — وهو أن أذهائنا بلغت من الضف مبلقاً حول 
دون وقوفا على غايات الله وكشف حجبها الستورة س سبب له من القوة فى 
اليتافيزيقا وف العلوم الطبيعية مثل ما له من القوة فى الفيزيقا . زد على ذلك أن 
دیکارت لو کان قد سل فى الميتافيزيقا بالاعتبارات المستمدة من الفائية » فكيف 
نمال آله لم جمل مكاناً في مذهبه الدليل على وجود الل عن طريق الملل الغائية ؟ 
وإذن فديكارت sy,‏ أن هذه الاعتبارت لا عل لها فى العلء لكن ديكارت بقول 
فى بعش رسائله : « فى عل الأخلاق فقط » حيث جوز أن ستعمل شيئاً من 
الدكون » قد يكون من سبل الور ع أحياناً أن نعتبر أن غاية نستطيع DSN‏ 
اله قد Yer‏ لتدبير الكون » . والآن وم التسلم أن ديكارت قد نبذ البحث 
عن الملل الغائية » هل نسم .على الأقل بوجود العلل الفائية فى العالم ؟ تلك مسالة 
أخرى : فن gibt‏ أن الفيلسوف وتكل BAT‏ عن المناية TAY‏ وعن تدبير 
الكون وعن غايات I‏ المستورة وعن SLY‏ العليا . وما من شىء يسوغ لنا 
أن uals‏ ليبتتز» aks‏ الشبهة على صدق ديكارت فى هذه اافقرات: ومن التجى 
على الرجل أن يقول Gall‏ مم « بسكال »: « كان ديكارت بود فى فلسفته 'کاہالو حح 


VAE‏ التاملات 


=e‏ ثم إن خاطرا آخر برد على ذهنى » وهر أنه إذا أردنا 
أننتحقق م نكال أفعال call‏ فينبخى ألاننظر إلىمخلوق يعينه دون 
coli gat sl.‏ بل أن ننظر عل وجه العموم إلى مخلوقاته كلا فى 
جملتها ذلك أن الشىء الذى رما بكون انا بعض العذر فى النظر إلبه 
على أنه شديد نقص إذاكان وحده فى العالم قد يكون كاملا جدا 


س تيسو ON‏ يستغنى عن الله » ؟ فكاتهم نسوا أن الله هو المبدأ الأول للميتافيزيتا 

وللفيزبقا الدبكارتيتين. ولكن بعد أن حاولتا إنصاف ديكارت لا بد أن تقر يأنه 
وإن كان قد سل بالغائية إلا أنه لم Jee‏ لها فى فلسفته Ss‏ أ كر نما جمل لما 
سبيئوزا الذئ أنكرها صراحة . ألبس كل شىء ف عالم ديكارت هو النتيجة 
الضرورية لاقوانين العامة للد ركة ؟ ؟ أليست هذه call gill‏ هى الكافية لإخراج 
العالم من الاضطراب ولأحداث كل شىء ؟ وقد يعترض بان هذه القوانين تفا 
إنما ميدأها الله » وأن السيب الأقصى للميكانية « الآلية » الديكارتية هو SSSI‏ 
AY‏ - والجوابد أن هذا عكن أن يفهم على وجهين:إما أن قوانين المركة أصلبا 
اختيار مقصوه من الشيئة الإلمية » ك قال ليينتز » وأما آنا تصدر كنتاج 
ضرورية عن ماهية Fal‏ أراد سبيئوزا وإلى هذا المعنى الأخير قصد ديكارت .. 
ولنقرآ فى -رسالة العالم» Gy‏ «مبادىء الفلسفة» ما أورده من براهين علىقوانين 
ATL‏ تمده لايتحدث هثالك عن مقاصد الله ولا عن الغايات الألرسومة ولا عن 
اعتبار الأسلح : بل كل شى ناتج عن ثبات الله وعدم تغيره . وإذن فقوانين 
المركة تشہد على كال الله » لا على حك.ته وفضله ورغبته فى خلق wie fle‏ 
وتخلوقات سعيدة . فهو بالقياس إلى هذه القوآين أشبه بان يكون « مدا » لا 
«خالقاً» dtu.‏ هذه القوانين COV gear‏ ولا نقول UT‏ «وسائل» . وإذن 
فبجب أن تقر بان مذهب ديكات ليس على وفاق مم اعتقاداته : فهو يؤمن بالغائية 
إعاناً صريماً راسخاً »> ولكنه ينسى أن fat‏ فى مذهبه مكاناً للنظر ف الغايات 
(اظر راببيه : س حسمو ). 


فى العواب واللطاً \Ae‏ 


إذانظر إليه على أنه جرء من هذا اكور cy Popa‏ 
كنت لا أعرف على وجهاليقين » منذ اعترمت' الشك فى الاشاء 
١‏ ا الآن ء إلا وجودى ووجود الله Jb‏ مع ذلك ؛ هذ 
تبينت قدرة الله اللامتناعية » لاأستطيع أن أنكر أنه قد خلق 
أشياء أخرى كثيرة أو أنه على الأقل ستطيع أن She‏ هذه 
Ls‏ حيث يكون J‏ مكان” فى ai‏ باعتبارى جز من 
المؤجوداتكافة . 


› ونظرت حيلئذ إلى نفسى. نظرة تعمق واستقصاء‎ — ١١ 
, أن فى“ نقصاً‎ fe وأخذت أغرى عن خط الذى بدل وحده‎ 
. فوجدت أنه يعتمد على اشتراك علتين : هما قدرتى. على المعرفة‎ 
وقدرق عل الاختیار » أو حرزية ا مسك أعنى مالدى” من قوة‎ 


reall‏ والإرادة معآ 


)1( فكرة أفلاطونية سيتناوها ليبتتز بالإفاضة SI te pally‏ ندرك ماق 
صتع إن من تفوق وإبداع ينبثى ألا نعتبره فى جزء من أجزائه ولا فى Uh‏ من 
زمان' وجوذه :.لأن La‏ جزئياً أو bs,‏ بمكن أن يكون eel at Loy be‏ 
بالنسبة للمجموع أو للستقبل . 


ou bl "` NAY 


Sy‏ — ذلك orally gil‏ وحده لا cull‏ ولا ٠ tas if‏ ول به 
أتصور معانى الآشياء التى يمسكن أن SF‏ علیما بالإثيات YF‏ 
فإذا نظر نا إل الفهم من هذا الوجه على التحديد استطعنا أن تقول 
إنه لاحل فيه أبداً للخظأ إذا أخذ على معناه الدقيق . وربا توجد 
أشياء لا حصر لها ليس ف فيمى أى فكرة عنها » ولكن لا ,صح 
أن بقال لهذا السيب بأنخلوه من EET‏ حرمان له من شىءهو 
من لوازم طبيعته » بل الصحيم أن بقأل إنها ليست مو جودة فيه 
خسب : إذأنه لادليل فى الحقيقة على أن bal‏ عليه أن بى 
قوة على Gall‏ أعظم وأوسع ما وهينى فعلا leis ٠.‏ خطر : ببالى 
عن براعة فته وإبداع hae‏ » فلا یم أن يذهب ی الظن إلى أنه 
كان يبحب عليه أنيضئ علىكل عمل من أعماله جميع الكالاتالتى 
فى قدرته أن يضفيبا على.بعض أعباله ٠‏ . 

۴ -ولايصح كذلك أن أشكو منأن dail‏ هبن حريةاختيار 
أو إرادة ذات حظ كاف من الرحابة والكال . فالو اقم أن wi‏ 
وجدانى تشبد Sob‏ إرادة ضافية مترامية لا تحصرها حدود 
ولا ا قود . ا 


وما ببدو لى هنا جدبرآً بالملاحظة أنه مأ من قوة eel‏ من 
قوی نفسى مبما تبلغ منكال وعظمة » إلا وأتبين أنه كان من 


VAY Welly فى الصواب‎ 


الممكن أن 7 fo‏ كل وأعطم ple‏ فإذا نظرت مثلا إلى مالدى 
من فوخ التصور » وجدت أن نملاقباضيق محدود Sie‏ » وتمثلت” 
ف الوقت نفسه فكرة قوة أخرى أوسع منبا كثيراً بل غير متناهية 
Ger rr ee‏ كن ار أن بمقدورى أن أتمثل هذه الفكرة 
glee‏ أتبين فى غير عناء lel‏ صفة من الصفات الى اختصت با 
الذات المية ( طبيعة الله ) . أما الإرادة أو حرية الاختيار فقد 
خبرتها فى نفسى فوجدتها وحدها كبيرة للغابة » يحيث لا أتصور 
غيرها أوسع وأرحب منما . 


ولا كانت إرادتى مثل هذه القوة فهى على وجه. الخصوص 
الآمر الذى ST ae‏ أنى على صورة الله ومثاله . 


فع أن هذه الإرادة أعظ, ف الله مما هیف أناء دون أىوجه 
للمقارنة ب وذلك إما OY‏ انضمام المعرفة والقدرة إليما يحعلها 
٠‏ أمتن وأشد تأثيرا» وإما لان الموضوءات الى :تعلق بها إرادة الله 
كثيرة لا حصرها العدّ ‏ فإنها على.الرغم من هذا لاتيدو لى فى 
faa‏ كبر ما ‘ue‏ » إذا أنااعتيرتها من حيث ھی على جبةالصورة 
وعلى dp‏ التحديد + 

5¢ - ذلك أن الإرادة إا تقؤم على استطاعتنا أن نفعل 


VAA‏ التأملات 


الثىء أو ألا «dedi‏ وأن نثيته أو أن ننفيه » وأن نقدم عليهأوأن 
pn.‏ عنه . وبعبارة أدق » SO‏ نثبت أوننق الاشياء الى يعرضبا 
lide gail‏ ولك نقدم عليها أو جم غنهاء إنما تتصرف عحض 
اختيارنا دون أن نحس ضغطا من الخارج fe‏ علينا ذلك التصرف 
فإن ثبوت Gr‏ لا بقتضی أن ا کون غير مبال بالاشياء » أى 
of‏ عرف ola‏ عدي abe S‏ ب الأول أن قال إن 
حرتى فى اختيار أحد الطرفين وإيثاره على الآخر تزيد مقدار 
٠ا‏ يكون عندى من الميل cad)‏ إما لآنى أعرف بالبداهة ما فيهمن 
خير وحق ء وإما لآن الله قد دير دخيلة فكرى et‏ أميل اليه . 
ولا ربب أتالفضل الإلمى G plly‏ الطبيعية لايلتقصانمن رى 
. شيا » بل Web gir y lng Led‏ . ولهذا أرى أن د عدم Yu‏ 
أو « أستواء الطرفين  »‏ الذى أشعر به حين لا يدفعنى سيب من 
الأسباب إلى ترجيس جانب على خر هو أحط مراتب الهرية 
وفيه دلالة عل عيب فى المرفة أ كثر ما فيه من دلالة على كال فى 
الإرادة : فإنى لو كنت أعرف دائماً على وجه الوضوح ما هوحق . 
وما هو خير لا كنت أجد Bake‏ تعيين أى hy‏ ينيغى أن أرق 
وأى.أمر يتبغى أن hel‏ ولكنت ذلك حرا تام الحرية» دون 


فى الصواب والملاً VAN‏ 


أن أ کون اہدا, غير dhe‏ ( أو مترددا فى اختيار احد 
الجافيين ( . 


Yo‏ — اتضح لى هذاكله ان ما أقع فيه من خطأ ليس ناشئاً 
من قوة الإرادة ذاتها التى il‏ الله مها على: YY‏ رحيبة جد ا وكاملة 
جدآ فى نوعبا ؛ ولامن قوة التعقل أو التصور : لآنى لما كنت 
لاأتصور شبئاً إلا بواسطة هذه القوة NG‏ منحى dil‏ إياها لهذا 
الغرض فكل ماأتصوره Ul‏ أتصوره بلاشك ا ينبغى» ولايمكن 
أن أكون فى هذا ضالا أو مخدوعاً . 

+ - وإن فا منشا الخطأ عندى ؟ ai]‏ ينشأ من أن الإرادة 
أوسع من pill‏ نطاقاً » فلا أبقيبا حيسة فى حدوده » بل أسطبا 
أيضاً على HALES‏ لا حيط با فهمى . ولا كانت الإرادة من 
شأتها ألا تبالى » فن أيسر الأمور أن تضل » وتختار الزلل 
بدلا من الصواب » والشر عوضاً عن الخير » مما Gag‏ فى 
الخطأ “yi‏ 


)1( هنا ملازمة بين الحرية وبين الإتجاه إلى الحق وإلى الخير ( انظر رأى 
ديكارت فى حرية استواء الطرفين فى GET‏ « ديكارت » . الطبعة الخامسة ,» 
القاهرة » سنة CVA V6‏ 


و 1 التاملات 


dle —‏ ذلك أنى حين نظرت :فى هذه الايام باحثاً عن 
. وجودشىء فى العال ء وعرفت أن حثى هذه المسألة يستازميالبداهة 
أن أ کون أنا تفسىم و جوداًء ٠‏ يسعنى إلا أن أحك بأن ماأتصوره 
بهذا القدرة من الوضوح إما هو حق » لا لان د من الخارج 
قد اضطرنی إلى ذلك , بل لان وضوحاً عظيماً ف الغبم قد natal‏ 
ميلا قو ba) Pie‏ ¢ فانساقت gai‏ إلى الاعتقاد ؛ ور زادت حر یی ى 
فى ذلك قدار ما وجدت نفسى أ كثر ميالاة . 


أما الآن فلست تقتصر yas‏ فتىعل أنى مو جو دمادمت 
مفكراً » بل تعرض Lal‏ لذهنى فكرة عن الطبيعة الجسمانية ؛ 
وهذا ما slat‏ فى شك من أمرى :فلا أدرى أهذه الطبيعة المفكرة 
التى ف“ أو بالاحرى التى هى آنا نفسى »مختلفة عن نلك الطبيعة 
الجسمانية آم lel‏ شىء واحد ۔ وآنا افترض هنا أنى لم أعرف بعد 
سبباً يرجح عندى أحد الرأيين. ويلرم من هذا أنى لا أبالى بالآمر 
إطلاقاً, وسواء عندى إنكارء أو SU]‏ أو حتى التوقف عن 
SI‏ عايه . 


44 — هذه الخال من عدم الميالاة لا تقتصر على الاشياء ol‏ 


ليس للفهم معرفة Tbh,‏ بل تد علالعمو مكذ لك ALN]‏ 
التى لا يتينما op‏ بوضوس تام حين SF‏ الإرادة بسهيلالمداولة 


فى الصواب والناً اذا 


والقضاء. فى أمرها . ذلك أنه مها يكن من احتهال الظئون التى 

تجعلنى ميالا إلى الک فى أمر معين » فإن فى محض معرفتى بأنها 
ليست إلا ظنوناً لا أدلة يقيئية ما يكن لإعداد نفسى Sol‏ لاف 
ذلك : وهذا ما at AS‏ خبرة كافية فى هذه UM‏ الاخيرة » حين 
AK‏ باليطلان على. کل ما oS‏ أعداه من قبل Les?‏ ا 
لالشىء إلا GY‏ لاحظت أن فى الإمكان الشك فيه من 
بعض الوجوه . 


۰ — لکن إذا امتنبت عن السك على شىء حي الا تصوره 
برضوح pes‏ كافيين > فبدیہی yl po oO STV‏ أ کون 
th‏ . ولكنى إذا صممت عل الإنكار أو الإثبات لم أستعمل 
Sti‏ حرربتى RUG‏ على الوجه lll‏ يشبغى. وإذا أثبت مالس 
عق فلا شبوة أتى أ كون فخطثاً : بل لوجاء Se‏ مطابقاً oll‏ ا 
كان ذلك إلامصادفة,ولكنت عرضة لازال وأسوء استعهالحريى 
SHG‏ : فالنور الفطرى bas,‏ إلى أن معرفة ألفهم act‏ 
fl‏ أن تسق po‏ الإرادة . 

۲١‏ وف diate Vin‏ السيىء لحر Was‏ ختيار بقع دال حر مان» 
coal‏ هو قوام صورة الخطأ » أقول إن الحرمان بقع فى الفعل 


۱۹۲ التأملات 


من حيث أنه صادر منى ۽ ولكنه غير موجود فى القوة التى pd‏ 
الله بها على" » ولا فى الفعل من حيث أنه يتوقف عليه . 

yy‏ قلا ريب أنه ليس لدی" من داع للشكوى من أن الله م 
پہبنی ذ كاء أوسع أو نوراً فطرياً أ كل plolec caste‏ من طبيعة 
cal‏ المتذاهى eos “yi‏ بأشياء كثيرة ع ومن طبيعة الذهن 
الخلوق أن بكون متناهياً . 

ولكن الخليق بى م نكل وجه أن أشكره تعالى على atled‏ }3 
رزقنى كل ما اتصفت به منكالات يسيرة دون أن SOK‏ عليه 
فضل . و شغى أن أباعد بين نفسى وبين أن esl‏ أنه gdb‏ » 
فاتترع مى أو منع عنى الكالات الآخرى التى ينعم 
بها على . 

٣م‏ — وليس ge‏ لى أيضاً أن أشكو من أنه وهبنى إرادة 
أوسع نطاقاً من الذهن : فادامت الإرادة عنصراً واحداً وشي 
لا «OT cs‏ فيبيدو أن من طبيعتها أفه لا کن انتزاع شىء منبا 
إلا كان فى ذلك قضاء عليما كلما .ولاشببة أنه يحب على" أن أجزل 
الشكر لمن أزمم على بها بقدر ما يسط لى من رحابها . 


فى الصواب والخطا vay‏ 


ve‏ — وأخيرا لا بنينى لى أيضاً أن أشكو من مشاركة الله 
لی فى تكو بن أفعال تلك الإرادة, أى الا حکام النى أخطىء فیا(“ 
لان تلك الافعال صائبة وصالحة على DULY‏ من حبث إا تعتمد 
عل الله . ويشبه أن تكون طبيعى من حيث قدرنى على تكوين 
هذه الأفمال قد بلغت من الكال مرتبة أعلى ما قد OS‏ فيها لولم 
تكن لى هذه القدرة . 
)١(‏ إن مايقوله ديكارت هنا لا علو من غموض . ذلك أنه إذا كان الله » 
بعد أن منحتا القدرة على الي » يشارك أيضاً فى أحكامنا الخاصة. gad‏ هذا أنه 
هو te‏ الخطأ أو هو علته الجزئية على الأقل. Ul‏ رد ديكارت بقوله : « ويشبه أن 
تکون ge‏ من حيث Tah‏ على تكوين هذه الأعال قد بلقت من الكال 
مرتبة أعلى ما قد يكون فيها لوم تكن لى هذه القدرة . . وليس نقصاً فى الله 
أن رزقق الحرية فى أن ot‏ أو ألا, Gi‏ على أشياء معينة لم gid je‏ 
معرفة واضحة متميزة عنها » فليس رداً على السؤال ولا حلا للاشكال . فلسنا 
هنا يسبيل أن عرف إذا كان الله قد أحسن Lee‏ إذ منحنى حرية قادرة على أت 
تسىء التصرف: فهذا شىء قد ثبت وتقرر » وإكا المسالة مى ؛ كيف يكون موقفنا 
لتبرير فمل اللهء إذ عنحنا AL‏ أولا ثم Pla‏ بنصيب فى نفس أعمال هذه المرية ؟ 
يجيب ديكارت وكأنه ری أن المشاركة فى الأفعال ليست سوى منح القدرة على 
التصرق؟ وإتما الجواب الوحيد الذى كان يلرم أن ميب به ديكارت هو أن يشكر 
أن يكون الله مشاركا على أى وجه من الوجوه فأفمال الإراده الحرة: لأن الإرادة 
SY‏ حرة مالم تكن مى العلة الوحيدة التامة le pad‏ لكن نظرية الخلق 
الستمر لم تكن سمح لديكارت أن مبب يهنا الجواب : لأنه إذا كان الله Be‏ 
وجودنا فى كل dal‏ من CALL‏ الزمان » فهو علق Lad‏ أحوال وجودنا » OV‏ 
الوجود بدون أحواله ليس شيثاً . فإذا تقرر هذا لم يكن اف مشاركا فى WET‏ 
سب بل إنه ف المقيقة خالقما وحده ولا شريك له . 1 
(م؟١‏ جديكارت) 


۹8 التأملات 


als bl‏ مان » الذى هو وحده قوام صورة الخطأ والإثم 
فليس فى حاجة إلى مشاركة a‏ فيه » لآنه ليس شيا ولا موجوداً 
ولاتنا إذا أرجعناه إلى الله باعتباره علة له لما وجب أن يسمى 
bliss‏ > و اء GA Ta,‏ هذين اللفظين فى اصظلاح 
المدرسين<“ . 


yo‏ خقيقة الآمر أنه لبس نقصاً فى lal‏ رزقى الحرية 
فى أن أحك أو ألا“ أحكم على أشياء معينة لم يحمل فى ذهى معرفة 
واضحة متميزة عنبا . ولكن لاجرم أن يكون نقصاً فى أنآ 
ألا" أستعمل حريى استعهالا حسناً » وأن أتعجل فى SS‏ على 
أشياء لا أتصورها إلا فى غموض ولام . 


؟ - لكنى أرى مع هذا أنه كان يسيراً على الله أن 
ile‏ معصوماً من الخطأمع بقاى حراً وذامعرفة محدودة , أعنى 
أن pate‏ ذهنى فہماً واضحاً ومتميزاً LAY at‏ التى يتحتم 
على" أن yall‏ أمرها . أو أن يقتصر على أن Jase‏ التصميم 
على الامتناع عن الحم على شىء » ما لم أتصوره فى و ضوح وتمين 


)0 يلاحظ أن ديكارت يكثر من استعهال المعالى المدرسية «الاسقولائية» 
فى آرائه اللاهوتية . 


فى الصواب والخطاً 1۹۵ 


منقوشاً فى ذاکرنی نقشاً عميقاً حول دون أن أنساه OFT‏ 
وأنا أدرك جيدآ J‏ امع اعتبار gett‏ فرداً واحداً وكأنه 
ليس ف العالم سواى كنت أكون أكمل بكثير ما آنا OW‏ 
لو أن ail‏ خلقنى معصوماً من الخطأ , ولمكنى لا أستطيع من أجل 
ذلك أن أنكر أن العالم إذا لم تخل بعض أجوائه من النقص 
وخلت الاجزاء الاخرى منه 6 يكون على وجه أعظم le WS‏ 
لو كانت أجراؤه كلها متشاءبة ©©. 

٣۷‏ ولیس لی أن أشكو من أن الله حين أوجدن فى الدنيا 
لم يشأ أن che‏ فى منزلة أل الأشياء وأكملباء بل Sen‏ 
إلى الرضا انه Va}‏ لم W tn‏ بعصمنى من الخطأ — بالوسيلة 
الأولى التى أشرت [ليها فا تقدم Ny‏ تعتمد على معرفة واضحة 
MLSS at Ley‏ يمكن أن أقضي فيها ‏ فإنه على الآقل ترك 
فى مقدورى الوسيلة الأخرى وهى أن أستمسك بالتصميم على أن 


I 1 ص‎ 

)1( فكؤن الإنسان عرضة OV‏ يتصرف تصرقاً سيئاً ليس ضربة لازب 
لكان التناهى. والمؤلف لا ينسى وجود ملالكة ٠‏ 

(۲) هذا رأى عجيب ! تفس بش الأجزاء fast‏ ف العالم تنوعاً مقبولا ! 
وقد رد « حسندى » على هذه الحجة ردا سديداً بقوله :2 إن كلامك هذا dat‏ 
بكلامك لو قلت : إن الكيال فى جهورية یکون بعض Lapel‏ أشراراً el‏ من 
الكيال فہا لو كانوا bys be‏ أخياراً » . 


۹٩ oe‏ التأملات 


أمتنع دائماً عن ol}‏ رأنى ف الآشیاء التى لم تقبين لى pain‏ 
fy SY‏ كنت قد 1 نست فى نضي ضعفاً مداره قصورى عن أن 
أحصر ذهنى باستمرار فى حدود فكر بعينه » فإنى أستطيع 
إطالة التأمل ومراجعته أن أنقشه على صفحة ذا كرتى Les‏ قو, 
يحعلى لا أنفك عن تذكره كلما احتجت إليه . وعلى هذا الحو 
يقيس لى أن أ كتسب عادة الخلو من الخطأ . ولا كان فى هذا 
أعظم SIS‏ بالقياس إلى الإنسان فأحسب أن ربحى اليوم Nit‏ 
التأمل ليس قليلا إذ كفت عن de‏ الخطأ والزلل » 


۲۸ ب ولاشببة فى أنه لامكن أن يكون هنالك علل غير 
تلك العلة التى شرحتها الآن ‏ لآنه ليس من سبيل إلى أن أقع فى 
الخطأء مادمت Gol] Saud‏ فى حدود معرفی بحيث تقصر 
LSS‏ على الاشياء التى Ute‏ الذهن ف”وضوح ويز . فكل 
تصور واضح ومتميز هو شي بلا ريب.» ولذلك لايمكن أن. 
' يكون العدم أصلا له » بل لابد أن يكون الله خالقه , فالله من 
حيت إنة مطلق الكال يستحيل أن يكرن de‏ الخطأ . وإذن 
فلابد لتا أن نخلص إلى أن نظرة كبذه صائية وأن Ke‏ حكبذا 


عدم 7 


. ملاذ الحرية فيا نسكون عرضة له من شر‎ CH الإمتئاع عن‎ )١( 


فى الصواب Vay: Wed. y‏ 
و« عل oil‏ لم أقتصر اليوم على da‏ مايفبخى أن أتجنب 
لكيلا أقم فى الخطأ » » بل تعلمت أيضا ما بنيغى أن أفعل لک 
أصل إلى معرفة ght‏ لأنى أصل إليه قطعاً إذا ركرت اتقباهى 
تركيزآ Le‏ فى الآمور التى أتصورها على وجه الكمال» وإذا 
قصلت ينها وبين الآمور الأخرى التى لا أتصورها إلا فى إبهام 
وغموض : وهذا الآمر سيكون عتدى منذ OI‏ هو طبع العناية 
والاهتهام . 


ااتأمل ald}‏ 
فى ماهية الأشياء المادية 


والمود إلى الله ووجوده 


تفديم 


(للمترجم ) 

وجد ديكارت » فی الوعى أو الوجدان,فكرة الذاتوفكرة 
الله ووجد زيادة على ذلك طريقاً يوصله إلى الأشياء الخارجية . 
ذهب ديبكارت عبارة عن شوط فلسق ذى ثلاث 
مراحسل . 

. اسير إلى معرفة الذات‎ ١ 

. س الانتقال من معرفة الذات إلى محر فة الله‎ y 

۴ - ومن معرفة الله إلى معرفة العا . 

إن وراءنا الآن معرقتنا dl‏ » وفى استطاعتنا أن نوغل فى 
Wee‏ كثر ما صنعنا . ولكن ديكارت يقنم بهذا القدر «ka‏ 
مؤملا أن يعود إلن هذا الأمر نى موضع آخر » وربما كان 
ذلك فى كتاب «١‏ مبادىء الفلسفة » . لكن الذى ببمه الآن 
هو أن ضى ف بناء مذهبه إلى نبابته وأن Jat‏ معرفة الله وسيلة 
إلى معرفة العالم . لكن هذا JW‏ قد كشفت لنا عنه سلسلة 
من ate KIT‏ وتترجم عنه فى ail‏ . وإذن فيتعين 


۰4 ااتأملات 


أولا أن ندرسهذه الافكارء وأن نبين قيمتها » ومدى مقتنا فيبا 
لكنا سنجد مرة أخرى » كأساس لثقتنا فيبا » الفكرة اللاصلية 
عن الله . وسيكون اعتيارنا هذه الفكره»ء فى هذا التأمل 'الخامس 
لا على آنا أساس لوجود الذات ١‏ اكان الشأن ف التأمل الثالك » 
بل على أنها أساس لصحة الأفكار . 


وإذا نظرنا فى التأمل وجدناه بنقسم ثلاثة أقسام : 


القسم الأول :كل صفة متضمنة فى معنى شىء تصدق على 
ذلك الثىء :5 


od‏ لى أن أنظر هل من سيل إلى أن نعرف عن Ls Yl‏ المادبة 
fiw tos‏ : ولكن قبل أن أحث عن وجو د Lal‏ مأدية خارج 
نفسى » شك أن أنظر إلى ماق نفسى من أفكار عنهاء لاری أا 
متميزة وأهاميبمة. إنما أتصورههتميز أ هو الك المتصل scab sl)‏ 
طو لاوعر Tar gla‏ ) ثم العدد والمقدار والشكل والوضع والحركة 
والمدة 0 وأنا أتصورهذه الأشياء تصوراً متميزآ , وأستطيع age‏ 
من الجهد الذهنى أن أهتدى إلى طائفة من الخواص عن العدد 
والشكل والحركة وعا شابيها . وإذن فق ذهنى أفكار , وربما 


ثقديم fall‏ الاس ۳ 


كانت ال شياء التى تمثلبا لى غير موجودة فى الخارج» إلا أنها 
لا مكن أن بعال عنما إنها عدم محض ۰ و أ نكان فى مقدورى 
أن أفكر فيم أو ألا أفكرء إلا أنها ليست من صنعى » بل لها 
SLE‏ الحقيةة الثابتة : فثلا حين أتصور مثلثاً ‏ وقد لا OST‏ 
هنا لك مثلث فى الخارج — $Y‏ الام من وجود طبيعة al‏ 
وغالدة » ولاست من اختراعى وللست معتمدة على le] s » gad‏ 
تنتج من ماهية المثلث هذه جميع الخواص الى أثبتها للبثلث . 

ولا محل للاعتراض Sh‏ هذه الفكرة التى لم أخترعبا ley‏ 
تكون فد وردت de‏ ذهنى بطريق ol bl‏ لآن ما قلته عن 
اثلث أستطيع أن أفوله Lal‏ عر عدد لا حصى من الأشكال 
الأخرى النى أتصورها Gadd‏ دون أن تطلعنى التجربة على 
تموذج لها . | 

فن gad‏ إذن GT‏ أستطيع أن أستخلص من ذهتى أفكاراً 
عن بعض الاشياء وأن كل ماأتصور بوضوح أنه بخص طبيعةهذه 
الأشياء [نما بخصها فى الواقع ( مثال ذلك فكرة المثلث » إذ بخص 
طبيعة المثلث أن زاوياه مساوية أزاو يتين قائمتين ) + 


تطبيق هذا الميدأ على فكرة الله yr Me‏ > متضمن ففكرةاقه 
إذا oat‏ هذا SUF‏ أستطيع أن أستخلص منه Tats‏ عل 


Yok‏ 1 التأملات 


وجود الله؟ . أجد فى تشبى فكرة اله » كا أجد فكرة أى شكل 
من الأشكال المندسية . وأعرف أن الوجود الخااد بخص طبيعته 
وأعرف هذا معرفة لا تقل وضوحاً عن معر فى أن كل مااستطيع 
أن أثبته عن شكل بعيته بخص طبيعة ذلك الشكل حقاً . 

النتيجة : الله موجود » 

وإذن فوجود dl‏ يعادل فى اليقين أية حقيقة رياضية . 


١‏ يبدو أولا أن هاهنا مغالطة » ذلك أنه فى جميع الأشياء 
الأخرى ماعدا الله . تعد آن الماهية يمكن أن تنفصل عن الوجود 
فنساق بالعادة إلى الاعتقاد Ob‏ وجود الله مكن UIT‏ أن ينفصل 
عن مأهيته . 

ولكنى إذا تدبرت هذا الاس بثىء من الاتنباه رأيت أن 
الوجود منطو فى ماهية الله نفسها . مادامت تلك الماهية عبارة 
عن امتلاك مع oR‏ ¢ ومادام الو جود أن هذه الكاللات 
فالوجود فى هذه الحالة CY‏ أن OS‏ منفصلا عن الماهية 8 ` 
لامكن أن تنفصل فكرة الوادى عن فكرة الجبل . 


فى gall‏ والطاً 0 


٣‏ ولكن كوف لا أستطيع أن الضوق جملا بدون واد 
لاأستطيع أن أتصور الله بدون الوجود أن الله موجود. 

ف هذا الاعتراض مغالطة : لآن كوف لاأستطيع أن أتصور 
الجبل بدون الوادى li}‏ يلرم عنه أن الجبل والوادى لابنةصلان 
لا أن ف العالم جلا أو واديا » ولكن کون لا أستطيع أن 
أتصور الله إلا موجوداً يستلوم أن الوجود لاينفصل cas‏ 
وبالتالى أن الله موجود . 


+ - يمسكن أن يقال أيضاً إن نفس افتراض موجود مالك 
aye‏ الكالات افتراض تعس » وبالتالى أن كل ماينتج عنه SE‏ 
أن يكون موضع شك . Ay‏ كذلك إذا افترضت أن جميع 
الآشكال الرباعية يمكن أن ترمم فى الدائرة فيجب أن أقرر تبعا 
لذلك أن ١‏ المعين » الذى هو شكل ذو أربعة أضلاع يمكن أن 
برسم فيبا . ولكن ا كان الافتراض Tali‏ فالنتيجة فاسدة 
حكذاك . | 

والجواب أن بين هاتين الحالتين فرقاً » وهو أن من المستحيل 
على أن أتصور الله دون أن أنسب إليه جميع الكالات ؛ وإذن 
فلوس افتراضنا تعسفياً » بل هو افنراض ضرورى . فى حين 


Ye4‏ التأملات 


' أنه ليست هناك أى ضرورة تلزم فكرى أن يفترض أن جميع 

الآشكال الرباعية يمكن أن ترسم فى الدائرة » بل إذا تدبرت PW‏ 
لحظة لم استطع أن أمئع نفسى من أن أتبين خطأ هذا الاقراض . 
شبغى أن تيز الافتراضات الفاسدة من الأفكار الصحيحة الى 
ھی صور لطبائع ثابتة وحقيقية » ولاجرم أن من هذه الأفكار 
فكرة الله : أولا » لان لاأستطيع أن أتصور شيئاً يكون الوجود 
من ماهيته سوى الله , وثانياً » لآنه ليس ف إمکانی أن أتصور 
ist‏ عديدين يشبوونه « Cle‏ أنه إذا تقرر وجود أله تبين cd‏ 
بوضوح أن من الضرورى أن يكون وجو ده أزلياً أبدياً » ورابعاً 
لآنه توجد فى الله أشياء كثيرة أخرى لا أستطيع أن أحدث 
فا تغيراً . 


وأقول بالإجمال إنه إذا صح لی أن أقول إن كل ail Le‏ 9 
تصوراً واضحاً متمبزاً هو حق » فليس هنالك ماهو أكثر يقيناً 
س وجود ail‏ . صحیح أنه كان لابد لى من كثير من الانتبام الذهى 
للوصول إلى معرفة هذه الحقيقة › ولکن مع أن هناك حقائق 
محر وفة بجلاء اکل شخص » وأخرى لانهتدى إلا إلا بعد طول 
نظرء إلا أن هذه متى اهتدينا [ليها لم تكن أقل بقيناً من تلك( مثال 
ذلك الحقائق الرياضية ) . 


فى الصواب والخطا vey‏ 


ولاجرم أنه لوكان ذھنی خالیاً من أى Se‏ سابق 6 ولو كان 
فكرى غير مشغول بوجود الأشياء الحسية انشغالا مستمراً » لما 
کان هناك شىء آخر أعرفه pal‏ وأسرع ما أعرف ail‏ . 


القسم الثالث : كل يقين يقتضى بقين وجود الله . 

اکن وجود الله ليس يقينياً فحسب » بل من الحق أن يقال 
إن كل بين le]‏ يعتمد عليه . 

لآنه إذا صح أ مى فبمت فكرة {nly Lj‏ متميزاً أم 
أستطع أن أمنع نفسى من الاعتقاد Lely‏ حقيقية » فان استطيع أن 
أمنع تفمى أيضآ ‏ إذا أمسكت عن اعتبار الأسباب التى اضطر تى 
إلى الاعتقاد بأنها كذلك ‏ ءن الشك فى حقيقتها , إذا كنت 
أجبل وجو د الله : إذ قد بساور نفسىالتوهم SL‏ قد خلقت بطبيعتى 
عرضة lea‏ والضلال حتى فى SILLA‏ أظن آنی أفهمبا بأوفر 
قسط من البداهة . 
| وإذن فأنا أتبين Lay‏ واضحاً جدآً أن يقين كل عل وحقيقته 


التأمل الخامس 


فى dal‏ الأشياء المادية والعود إلى الله 33 9 a‏ 


\ - بى على أن أنظر ف أمو ركثيرة أخرى تتعلق بصفات الله 
وتتعلق بطبيعة ذاق أى بطبيعة نفسى ؛ ولكنى رعا 
عدت إلى ee‏ هذه الآمور مرة أخرى . أما الآن » بعد أنيشت 
ماينبغى فعله أو اجتنابه للوصول إلى معرفة الحقيقة » فأهم 
مايحب أن أصتع هو أن أحاول ca bl‏ وتخليص نفسى من 
جميع ماوقعت فيه من شكوك فى هذه cL‏ الآخيرة » وأن أرى 
إذا كان فى مقدورى أن أعرف bat‏ بقينياً عن LAN‏ المادية. 
ولكن قبل أن Gael‏ إمكان وجود أشياء كبذه خارجذاقىء ينبغى 
أن أنظر فى معانيها منحيث وجودها فى 6 وأن أرى 5 
متميز bey‏ مم . 
| اباس أرىأولة el ul‏ بتميزذلك الم الذى شاع لدىالفلاسفة 
أن بطلقوا عليه لفظ «الكالمتصل» أو الامتداد فالطول والعرض 
وَالعمّق' 6 وهو الامتذاذ الذى يكون فى ذلك الك , أو بعبارة 
Vt)‏ - ديكارت ) 


1۰ التأملات 


أدق يكو نف الا شياء الى نصفها به2©. ويضاف إلىهذا أ ىأستطيع 
أن أحصى فيه أجزاء كثيرة dike‏ » أن أنسب إلى كل جزء منبا 
جميع أنواع المقادير والاشكال والمواضع والحركات ٠‏ وأستطيع 
Le‏ أن أعين لكل وأحدة من هذه ols st‏ جع أنواع duh‏ 

ولايقف الآمر عند معرقتى هذه ALY‏ بو ضوح حين أنظر 
فيبا كذلك بوجه عام . بل إن شبثاً من الاتتباه ghee‏ أهتدى 
إلى مالايحصى ol Dj‏ المتصلة بالأعداد والاشكال ATL,‏ 
وماشاهها ما تظبر حقيقتها بقدر عظيم من البداهة وعاتلائع طبيعتى 

ملاممة تخيل لی آنی bat dog‏ جديدا las Sai Ls‏ كنت أعليه 
من قبل » أعنى أنى أدركت أشياءكانت فى ذهنى من قبل وإن ام 
أكن قد وجهت إليبا فكرى بعد . 

4 وما أراه هنامن UT Ke LPT‏ أجد نفس ما لا حصر 
له من الأفكار عن أشياء معينة لايصم اعتيارها عدماً عضا 
مع أن أنه رعا لم كن لما وجود خازج فکری Ee‏ 
صتعى : هع أن E‏ أنأفكرفيها أو Lal‏ بل 4ا طبائعرا 
الحقيقية الثابنة0©. مثال ذلك حين أتخي ل مشلا حى لو لم يكن له قط 
وجود خارج فكرى » لاخلو الآمر من أن هذا الشكل طبيعة 


)4( أى الأشياء المادية الق ينسب إليها الامتداد .وال 
(v)‏ هذا مأ يسى «ثبوث ality GLalll‏ عند فلاسفة mr‏ الوسيعا. 
) قارن هذا عباحث Lalll‏ والوجود عند المتسكلدين الإسلامين ) . 


فى ساهية «Le‏ الادية 11 


أو صورة أو « ماهية » معينة حددة , هى ثابتة وخالده » وليست 
من itl‏ اعى ولا معتمدة على Gite, gad‏ كما يبدو أننا نستطيع 
أن ثبت خوراص dake‏ لهذا المثلث » كأن تكون زواباه الثلاث 
مساوية لزاويتين قائمتين » وأن تكون الزاوية oo KH‏ مقابلة 
lanl‏ الآ كبر » وخواص أخرى كبذه » أتبينها فيه الآن ا 
أردت ذلك أم لم أررده — gli jae‏ من الوضوح والبداهة » 
مع أن هذا لامر لم يخطر يال با ين فيلت مثا ول ae‏ 
ولهذا لابمكن أن dla‏ إن هذه الخواص من صنعى واختراعى. 

ه- ولاوجه للاعتراض هنا بأن هذه الفكرة عن wd‏ 
رما وردت على ذهنى عن طريق حواسی › لأنى رأيت فى بعض 
الاحيان أجساماً ذات شكل OM‏ : إذ أن فى مقدورى أن أرسم 
فى ذهى مالا gat‏ من SKEW‏ الأخرى» وليست تقوم لدينا 
أقل شببة فى أن ele‏ مأو قدت عليها Tal‏ ؛ ولكنى e‏ ذلك 
أستطيع أن أثبت خواص مختلفة تتصل بطببعتها كا تتصل بطبيعة 
المثأث » وكلبا dope‏ بلا ربن بادهت le) pail‏ بو ضوح 
وتميز . ورتب على هذا Vel‏ شی»؛ لا عدم. محض » OY‏ من, 
الأمور اليديبية جد أن كل ماهو حق ie‏ شىء » إذ أن WH‏ 
والوجود صنوان . وقد أسبيت .فيا تقدم ..فى. .إثبات أن كل 
ما أعرفه بوضوح (أميز فهو حق . 


ل" : التأملات 


بل لو لم كن قد etl‏ هذا المبدأ , فطبيعة ذهنى تحملى على 
تسليم بصحة الاشياء الى اتصورها بوضوح حين أتصورها 
عل هذا الوجه . وأتذكر انى عندما كنت لا أزال شديد التعلق 
عموضوءعات الحو اس قد عددت من أشد الحقائق ثبو واستقرارآ 
تلك الى كنت أتصو رها بو ضوح وتميز عن SEAT‏ والاعداد 
وسائر Lay)‏ المتصلة بالحساب والبندسة . 


٦‏ فإذا كان poh‏ من استطاعتى أن أستخلص من فكرى 
FG‏ عن ثيء ما ؛ أن كل ما أنبين فى وضوح وجلاء أنه بخص 
ذلك الثى [نما بخصه ف الواقع , أفلا أستطيع أن أستخلص من 
ذلك حجة ودليلا Lila,‏ على وجود الله 02 . 
| لاجرم أنى أجد فى نفسى فكرة عن الله أى فكرة عن 
موجود مطلق SES‏ كما أجد فى نفسى فكرة عن أى شكل 
أو عن أى عددء وأنى أعرف أن. الوجود الفعلى والابدى من 
خواص طبيعته » وأعرف ذلك على وجه لايقل وضوحاً Vets‏ 
عن معرفى أنكل ما أستظيع أن أثبته عن أى شكل أو عن | 


)١( :‏ يعود ديكارت هنا إلى « الدليل الأفطولوجى » على وجود الله ( انظر 
كتابتا :3 ديكارت « . الطبعة الخامسة س سئة ۱١۹١۵‏ ) هم 


فى ماهية الأشياء المادية yy‏ 


عدد [نما بخص طبيعة ذلك الشكل أو ذلك العدد فى الحقيقة . 
ويترتب على هذا أنه حتى لو لم یکن كل ماانتبيت al]‏ فى التأملات 
السابقة صحيحاً ؛ فإن و جود الله يحب أن بقع فى ذهنى على BM‏ 
بمثل اليقين الذى رأيته حى ON‏ ليع الحقائق الرياضية الى 
لاتتصل إلا بالأًعداد وال شكال » وأن يكن ذلكلايدو أولالآمر ' 
Le‏ كل الجلاء ؛ بل بدو أن فى ظاهره مغااظة . 1 


ذلك أن اعتيادى فى سائر الأشياء الأخرى أن أميز بين 
الوجود والماهية ؛ قد بسر لى الميل إلى الاعتقاد Ok‏ الوجود 
يمسكن أن ads‏ عن ماهية الله ؛ وأننا لذلك نستطيع أن نتصور 
الله غير موجود فی الواقع . ولكنى حين أفكر فى الآ ay‏ 
من العتابة » أرى بجلاء آن الوجود لابمكن أن ينفصل عن ماهية 
الله كما لايمكن أن ينفصل عن ماهية مثلث مستقيم الأضلاع 
أن زواياه الثلاث مساوية لراوبنين قائمتين ؛ وكا لمكن أن 
تتفصل فكرة الوادى عن فكرة الول ؛ Nid‏ لانكون تصورنا 
إلا أى موجوداً مطلق الكال ‏ بنقصه الوجود أى بنقصه 
كيال ماء أقل تناقصاً من تصورنا جبلا غير ذى وأد(2. 


)4( انظر «الاعتراشات والردود» ٥۰۲۲۱۷‏ (أت ۲ م۷ س/اىب١١3)‏ 


۱4 التأملات 


ب ولكن إذاكنت فى الحقيقة لاأستطيع أن أتصور إلا 
بغير وجود ؛ كا لاأستطيع أن أتصور جبلا بغير SB ols‏ 
gules‏ الجبل مع الوادى لا يقتضى وجود أى جبسل فى 
الخارج ؛ وكذلك مما أكن أتصور الله ذا وجود , فليس هذا 
atic‏ ۔ فا يلوح لى ‏ أن کون الله موجوداً فى الواقع : فإن 
فكرى ایس له سلظان عل LEY!‏ . وكما أن فى وسعى أن 
hal‏ فرساً ذا جناحين ‏ مع أنه لاوجود فى الخارج لفرس 
ذى جناحين . كذلك رما أستطعءت أن أنسب الوجود إلى 6B‏ 
وإن ام يكن لله وجود . 


۸ - لكن القياس هنا مع الفارق , والاعتراض ينطوى عل 
مغالطة : إذ أن كونى لاأستطيع أن أتصورجبلا بغيرواد لايقتضى 
وجود أى جيل ولا أى واد فى الخارج » وإنما يقتضى أن الجبل 
والوادى ‏ سواءكانا yeast shops yer ys‏ جو cpa‏ لايتفصل الواحد 
منبما عن الآخ رأما کونی لاأستطيع أن أتصور الله إلا موجوداً , 
فيقتضى أن الؤجود غير منفصل عنه» وص ثم أنه موجود clin‏ 
وليس-فكرى هو call‏ حصل هذا الوجود ولا هو الذى يقرش 
سلطانه على الأشياء ٠‏ بل على العسكس إن الضرورة التى تقع فى 


الثىء نفسه ؛ أى ضرورة وجود الله ‘ ھی ue sll‏ أو هذا 


فى dele‏ الأشياء المادية 18 


الحو م الت کیر : ay‏ ليس فى وسعىأن' اوو اا لاوجود 
eval‏ أن اتضوز مو جو دا ذا كل مطلقء كما ف وسدى أن SH‏ 
فرساً ذا جناحين أو غير ذى جناحين . 


9 ولا بنيغى الاعتراض هنا أيضاً Sh‏ فى الحقيقة مضطر 
إلى التسليم بأن اله موجود . بعد أن افترضت أنه حاصل على 
أو اع الكال fer‏ »مادام الوجود واحداً منبا » لكن افتراضى 
الأول ل يكن فى الواقع bas‏ كما أنه لس من الضرورى أن 
تعتبر أن جميع الأشكال ذات الأضلاع الأريمة يمسكن أن ترسم فى 
الدائرة . ولكن لو افترضت وجود هذا الخاطر لدى » لكنت 
عضطراً إلى التسليم Ob‏ المعين يمكن | ترسم فى الدائرة 0 
0 لذو أربعة أضلاع , ولكنت إذن مضطراً إلى ال 

: 2 ce أن نورد اءتراضاً كبذا‎ gan Y أقول إننا‎ ٠ 
عن الله , إلاأنه‎ ble بال في وقت‎ Ee 
ace واقتست فكرة‎ fel كلما سنح لی خاطر عن موجود أو ول‎ 

من ذخيرة PS‏ — إن صم هذا القول - فمن الضرورى أن 
ان اة شار ا اع السكمال وإنلم sel‏ إلى إحصائها Tepe‏ 
ولا إلى صرف ike‏ إلى كل واحد مثا على وجه الخصوص . 
وهذة الضرورة كافبة ‏ مى تبينت أن الوجوذ كمال ,فى أن 


۱٦‏ ادالات 


تعملنى على أن أستنتج أن هذا الموجود الأول الأعلى موجود 
OG‏ . كذلك وإن لم يكن من الضرورى أن أتخيل مثلثا بدا ء 
إلا أن كلما أردت أن أعتبر شكلا مستقيم الأضلاع مو ld‏ من 
ثلاث زوايا فحسب ءلزمنى أن أنسب إليه جيم الخواص الى 
Chal‏ على أن أستنتج أن bles‏ الثلاث لا تزيد على زواتين 
قائمتين , مع أن هذا الآمر بالذات ربما لايكون حينئذ ماحوطاً 
عندى . ولكن حين أنظر فى أى ge SA‏ رسمباف الداثرة 
ch Gah‏ وة من الوجيؤه أن wel‏ أن جميع JEM‏ ذوات 
الأضلاع fo dy VI‏ فى عدادها ؛ بل.على المكس يس فى 
استطاعى أن él‏ دقوع هذا مادمت لا أريد أن أتلق فى 
فكرى إلا ما أستطيع أن أتصوره تصوراً واضحاً متميزاً .وإذن 
فبناك: فرق كبير بين الافتراضات Ab‏ » كهذ | الافترأض الا خير 
وبين الأفكار الصحيحة التى نشأت معى » واتى Woh‏ وأسبا 


فكرق عن الله . 


-٠‏ ذلك ST‏ الواقع أتبين من وجوه كثيرة أن هذا 


Xe ay.‏ قلخيس هذا الدليل de‏ الوجه ١ : OH‏ ا 
الكائنالكامل » *ب الوجود كال؟ ٣‏ - وإذن Bb‏ موجوده 


فى ماهية الأشيأء المادية ۹۷ 


المعى ليس ks‏ مانا cle ses‏ ولا معتمداً le‏ فسكرى 
فحسب ؛ بل إنه صورة لطبيعة حقيقية ثابتة : أولا » ST‏ 
لاأستطيع أن أتصور غير الله شيئاً بخص الو جو د ماهيته على جبة 
الضرورة ؛ ثم لانه لايمكنى أن أتصور إلين أو أ كثر على شا كانه 
وإذ سنا بأن ثمة إلبآ هو الآن موجود ! فإنى أرى بوضوح أنه 
لابد أن كون موجودآ منذ الآزلولابد أيضأ أن بكرن موجوداً 
إلى اليد ؛ Lely‏ أتصور ف الله صفات أخرى كثيرة لا أستطيع 
أن أنقص أو أن أغير a‏ شيع , | 
4 عل أنه ينبغى Wels‏ ؛ أيا ماكانت الحجةأء الدليلالذى 
أستعمله » أن نعود إلى ماذ كرت من أنه مامن شیء بشوى على 
Tels], ols}‏ تاماً , إلا ما أتصوره تصوراً وأصحاً متميزاً . ومع 
أن من الأمور الى أتصورها على هذا النحو ما تكون BA ra‏ 
dead‏ بينة لكل واحد . ومنهاما لاتتكشف معرفتبا إلا أن 
بعملون النظر فما ويطلبون الفحص .عنما . إلا أن الامور الى 
من هذا النوع الاخير . مى تم الكشف عا ء لم تكن فى نظر 
الناس أقل يقيناً من الآمور الى من النوع الأول . فلو أخذنامثلا 
)1( ری ديكارت إلىبيان أن الله مزه عن مشابهة الحلوقات ومتميز عنها: 


OY‏ الماهية فيه مى عين الوجودء GV,‏ بالتمريف هو الواحد الأحدءولانه wilh‏ يف 
هو الأزلى الأبدى فى ذاته وصفاته ٠‏ 


YA‏ التأملات 


أى مثلث قائم الزاوية : وجدنا أنه وإن كان لا ANIM See‏ 
أن مربع قاعدته يساوى مربعى الضلمين الآخرين ٠‏ كما يتجل 
لكل واحد أن قاعدته مقابلة للزاوية الكبرى . إلا أثنا مى تميئا 
هذا الآمر مرة . استيقنا من صحته استيقاننا من صحة الامر 
الآخر . 

vy‏ — أما فیا glass‏ بالله . فلو لم يكن ذهتى مشو لابأحكامه 
السابقة . ولو لم يكن فكرى منضنرفاً “على الدوام إلى صورالاشياء 
الحسية, لماكان هنالك شىء أعرفه بأسرع ولا أيسر ما أعرف الله 
فبل هنالك ماهو أوضم وأبين من القول بأن هنالك إلبا » 
مرجوداً fel‏ كاملا , قد تفردت ماهيته Ob‏ الوجود الضرورى 
أو الا بدى منطو فيباء وإذن فبو موجود؟ 


ie‏ ومع أن لكى أتصور هذه الحقيقة Tag‏ قد احتجت إلى 
مجهود ذهنىكثير , لكنى الآن لاأوقن مها فحسب كما أوقن بم 
بدو لى أنه أكثر الأشياء بقينآ » بل ألحظ أا أن ما للأشياء 
الأخرى من يقين إنما بعتمد عليها اعتهاداً مطلقاً » بحيث صح فى 
أن pu ail Jil‏ هذه المعرفة: ستحيل معر فة أى شىء معر فة DLE‏ 


تى ماهية الأشياء المادية ۹۹ 


١4‏ - ذلك أنى وإن كنت مطبوعاً عل أن أعجز ,مت أدركت 
أمراً بوضوح وتميز» عن أن أمد نفسى عن الاعتقاد coe al‏ 
إلا أن تفسى بول Leal‏ على أن Ghd‏ عاجزاً عن تر كيز Bed‏ 
أمر واحد باستمرار . ولا حكنت كثيراً ما أتذكر أنى فا مضى 
قد حكمت على شىء بأنه حق, دون أن أستطيع تذكر الأسباب 
اتی ساقتنی إلى هذا الھک فربما تعرض لی حينئذ أسباب أخرى 
led‏ أغير رأى بسرولة , إذا كنت أجبل أن هنالك TY‏ ؛وإذن 
فلن يكون لدی Je Lal‏ حقيقى وبقینی بأى شی۔ كان بل AT‏ 
مبهمة مزعزعة OO mod‏ 

10— مثال ذلك JT‏ حين أنظر فى طببعة المثاث المستقيم 
الأضلاع » يتبدى بوضوح لى — wall ef‏ على شىء من Ul‏ 
ack‏ ل البندسة ع أن زواباه الثلاث مساو به لقا تين dl‏ 
من المستحيل ؛ حين أعمل الفكر فى البرهنة على ذلك , أن أعتقد 
ما خالفه . ولكن مى صرفت فكرى عنه فقد jet‏ جدا أن 
أشك فى صحته ‏ مع أنى لا أفتأ sf Sal‏ أدركته of‏ ا كاواضحاً 
إذا لم أكن def‏ بوجود إله . لآنى أستطيع أن أقنع نفسى بأنه قد 


oe BY CV) '‏ تجبل وجود الله لايكون لدينا مايضمن دوام اليقين برهات 
الزمان lal)‏ : عمّان أمين : « ديكارت » ball‏ الثالثة سنة ۰۴۳ ٠۹‏ س .)٠١۸‏ 


۰ التأملات 


صار Tne‏ لى أن أخطىء بسبولة حتى: فى الآمور الى أظن SE‏ 
ادر کہا بأوفر قط من البداهة واليقين : نظراً إلى أنى أتذ كر SP‏ 
كثير ما ظننت بأشياء كثيرة أا حقيقية ويقينية . ثم تبينت بعد 
ذلك لاسباب أخرى أنها باطلة على الإطلاق . 


٠٦‏ ولكن بعد أن تبينت أن الله موجود . إذ تبنت فى 
الوقت نفسه أن الأشياء جميماً معتمدة عليه Ail y ٠‏ ليس بمخاوع0© 
yT e‏ و هيز 
لابد أن بكون صحيحاً . ولو Adi‏ أعد أفكر فى الأسباب الى 
دعتى إل الحم we al‏ . مكتفياً ob‏ أذ كر ألى قد أدركته 
بوضوح ply‏ » لا أجد عند المعارضين دليلا واحدا يحملى على 
الشك فى صحته , وبناء على هذا يكون GA‏ عنه de‏ صحيح ويقينى 
وهذا العل نفسه يمتد كذلك إلى سائر الاشياء الى أتذكر أنه قد 
سبق لى إفامة البر هان عليبا . كحقائق البندسة وماشابهها > لى 
أنساءل هنا : ما الاعتراضات التى نكن bea}‏ عليها لتجعلى 
أضعها :موضع الشك ؟ أيعترض بان طبیعتی من شأنها أن تجملنى 


sy, (1)‏ ديكارت أن صدق الله هو أساس‌اليقين فى علومنا البعمرية (انظر: 
كتابنا « ديكارت » — الطبعة الثالثة س س ١د١١‏ ) ٠‏ 


فى dal‏ الأشياء المادية ۹ 


عرضة للخطأ فى أغلب الا حيان ؟ لكنى قد ede‏ أنى لا أستطيع 
أن bol‏ فى الأحكام التى تتكون لى معرفة واضحة بأسبابها . 
أو يعترض بان Ty wl‏ كنت أحسبها صحيحة وبقينية » ثم 
تدينت بعدئذ أنها باطلة ؟ لكننى لم يكن لى ببذه الأمور معرفة 
واضحة متميزة » ولا كنت إلى ذلك الحين أجبل القاعدة الى 
ed‏ بها من الحقيقة , فقد اضطررت إلى التصديق اعاداً 
على أسباب تبينت” بعثذ أنها أقل قوة ما توهمت فيا -حينذاك . 
وإذن فأى اعتراض آخر See‏ [براده ؟ قد يعترض Jk‏ رما 
أكون نائماً ( وهو اعتراض قد أوردته آنا نفسىفيا تقدم )أو أن 
جميع ما خالج نفسى من خواطر رعا بكون أضخاث أحلام 
تساورنا أثناء النوم ؟ ولكن حى ولو كنت AS‏ فلن بغير ذلك 
۳ الآمر شا 1 Kod‏ ما yom‏ لذهنى سدامة نبو oe‏ 
على الإطلاق0©, : 


1 وإذن فقد وضح لى كل الوضوح أن بقين كل عل 
وحقيقته إنما يعتمدان على معرفتنا للالة GA‏ : بحيث J Catt‏ 
Pus al‏ قبل أن أعرف اه ما كان بوسعى أن أعرف ket‏ 


)1( النوم لا تبطل قوانين العقل وإعا تقف ضوابط المواس . 


۲ التأملات 
آخر معر ف ةكاملة ٠‏ والأن وقد عرفته سبحانه » قد قيسر فى السفيل 
إلى كتسماب معرفةكاملة للأشياه كثيرة . ولاتقتصر هذه المعرفة 
على الآمور المتملة باه والآمور العقلية الآخرى » بل تناول 
Call‏ الآمور الختصة بالطبيعة الجسمانية » من حيث أنها تصلم 
موضوعا أبراهين أصحاب ,البندسة الذين لإيمنيهم البحث فى 
وجودها . 


فى وجود الأشياء المادية وق sel‏ 
gi‏ بين نفس الإنسأن و بدنه 


ملا 


عدم 


) sul ( 


عنتلف موضوع هذا التأمل عن هو ضوع سائر التأملات السابقة 
هن حيبت الصعو بات والإشكالات الى تعالج فيه : ذلك أن غرض 
ديكارت أن plas‏ فى فأسفته Se dd‏ من الاستدلالات ؛ #يث 
أنه مق ثم اكتساب حقيةةأولى ازمت عنما سلسلة الحةام قالاخرى 
جيعا . وهو واجد هذه الحقيقة الأولى فى واقعة Sy‏ جيتو » » 
وهى بوت الإنية أى الذات المفنكرة. لمكن الواقع أن مثل هذا 
التدرج إلى الخلف بكون مكنا بمقدار مايستطيع العقل أن .يرق 
من معلول إلى علة » ومن نتيجة إلى مبدأ . ويمكن أن يقال ail!‏ 
لاصعوبة إلى حد ما فى الانتقال من وجود. النفس الى هى معلول 
إلى وجود الله , الذى هو علة لما ء لكن الانتقال منالعلة المجمبع 
مايمكن أن تحدثه من معلولات » ليس استدلالا” حا قويا: 
فوجود المعلول .شت وجود العلة > KS‏ وجود «Mall‏ 
لاشت الوجود ils‏ ہے سمح اللعلولات اتی کان فن 
المسكن أن تحدثها. وبعيارة أ ee‏ ‘ هل يلرم من 8S‏ آعرف الله 


] ا الأملات‎ Vee) 


٦‏ التاملاث 


باعتباره Told‏ على أن ذلق We‏ خارجياً , أن هذا العالم الخارجى_ 
قد خحاقه الله بالفمل ؟ إن قلنا نعم » لزم أن نسم بان كل ما أستطيع 

أن أتصوره مكنا وجو د العلة قد تحقق أوسيتحقق Legs‏ ما : وهذا 

هو ماسيذهب إليه « سبينوزا » الذى يرى أن جميع الممكنات قد 

ارتقت إلى رتبة الوجود » على جبة الضرورة dey‏ التعاقب . 

ولكنا إذا قلنا إن الممكن ليس دليلا على الموجود ء فلا يلزم من 

أذكون مالكا لفكرة إله يمكن أن يكون غالقا, أن هذا AY‏ 

خالق بالفعل , ونما التجربة وحدها هى التى تستطيع أن تقطم فى 

الم .. ولكنا نتساءل : هل الرجوع إلى التجرية ممكن فى مذهب 
كمذهب ديكارت ضع موضع الشك كل مالم يكن هر تبطا ارتباطا 
عقليا وثيقا ؟ نعم Ce‏ ذلك » بفضل ماسميه بالصدق الإهى . 

غير أنه مكن الاعتراض Leal‏ بأن إمكان: الخطأ الذى هو من 
atlas‏ الإنسان , قد هون من شأن الضدق Je) coy AY‏ 
هذا کان tt‏ هذه ILM‏ : دهل العالم الخارجى مو جود »ص ده 

إلى نوع من التقريب : إذا سامنا بأن بعض الوقائع الطبيعية ae‏ 
على الاعتقاد بوجو دالعالم » فيأى معيار نين تصيب الخطأ الإنسانى 
وتصيب السدق الإلهى ؟ 


تقديم التأمل النادس vey‏ 

لا نستطيع الخروج من هذا الإشكال إلا بالافتراض البسيط 
وهو أن نعرف : 

US إذاكات وجو د العالم‎ ١ 

۲~ ولذ كان ممتملا . 

۴ - وإذا كانت تيده الوقائع أو تناقضه » وذلك هو Spall‏ 
الذى سلک ديكارت . 

يقم هذا التأمل فى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم | الأول : : فى الآدلة على وجود الأشياء الماد Loy!‏ المادية : 


1 م ببقعلى oly]‏ أيحث عا إذا كانت La‏ المادية مو جودة» 
7 ل أولا” إن الآشياء المادية على الأقل مكنة باعتبارها موضوعا 
للبندسة ( أى باعتبارها 77 : فإنى إذا اعتيرتها م هلبه 
الجبة .تصورتها تقصورأ متميراً جد , والله قادر على إيحاد كل . 
ما أتصوره فى nf‏ وکل بآلا Jes sey‏ أناقض . 


ولكن هل الاشياء المادية موجودة وجوداً واقعيا ؟. 
يبدو أن القدرة de‏ غيل الامتداد تعطينا دليلا. تملا عل" 


۸ التأملات 


وجود الأشياء المادية : ذلك أن التخيل متميز كل التميز عن التعفل 
ا محعض . فإنى حين أتخيل مثلثا » لابقتصر تخيل على أنأتصورأنه 
شكل مؤلف من a‏ أضلاع › بل أزيد عليه al‏ أرى هذه 
الاضلاع الثلانة ماثلة حاضرة بقوة الذهن . من أجل هذا كنت 
محتاجا , لى أتخيل , إلى مجبود cad‏ عاص الا أبذله lee‏ 
al‏ 

كان اما Jee‏ هذه » من حيث إنها مغايرة 
لقوة التصور , لست ضرورية لماهيق ٠‏ ولو لم ISG‏ قرة 
على التخيل لا تغير حالى عما أنا عليه الآن, و لبقيت شيئا مفكرا. 


بدو أنه بلزم من هاقين الملاحظتين أن التخيل يقتضى وجود 
شىء متميز عن ذهنى ؛ كان الذهن , فى حال التعقل المحض » 
with‏ ضوب ذاته وينظر فيا يحتوى عليه من أفكار » كفكرة 
sett‏ على العموم ؛ فين أن الذهن , عندما بتخيلء Lil‏ يلتفت 
صوب الجسم وينظر إلى ما فيه من صورة حسية تطابق الفكرة 
الى كونبا بنفسه أو التى تلقاها عن طريق الحواس . وإذن فيبدو 
أت التخيل le]‏ هو التفات القوة العارفة إلى شىء pole‏ وثيق 
السلة بها هو الجسم « وإذن فأستطيع أن أستلتج من هذا أن 
ial‏ موجنو د 3 


تقدم التأمل السادس ۹ 
لكن هذا التفسير لاعدو أن كون تملا . 
: وبعد أن نظرنا فى AAT‏ بنبغى أن ننظر فى الحس ٤‏ فرعا 
استعلمنا أن نستفيد من ذلك دليلا مقنعاً على وجرد الأجسام. 
وهنا ثلاثة أمور che‏ إلى بيان : 


١‏ س ما الاشياء الى حسيتها فما 2 dns?‏ 6 وقد كنت 
للقيتهامن الحواس » وعلى آى الأس سكان يستند هذا الاعتقاد ؟ 


. الأسباب التى اضطرتى بعدئذ إلى أن أك فيها‎ y 
. أن أعتقد الآن فى هذا الآمى‎ aisle ۳ 


E‏ كنا لجنا « وأن هذا الجسم موضوع بين 
أجسام كثيرة أخرى صل له منها منفعة أومضرة ٠‏ وقد لاحظات 
فى هذه per‏ الغريبة صفاتكالصلابة والحرارة واللون إلخ > 
فضلا عن الامتداد والشكل والجركة : والسبب الذى دطانى إلى 
الاعتقاد بو جود هذه الموضوعات هو أن الافكار عن الأشياء 
. الحسيةكانت تظرأ Gadd‏ بدون رضاى ؛ وإذن فقدكنت أحسيها 
عادثة من علل أخرى . ولا لمأ كن أعرف عن هذه الملل أى 
معرفة أخرى » فقد حكمت بأنها شييبة ببذه الأفكار الى كأنت 
لدي عتها ‏ وكان yay‏ لي أن هذا كله قد تملمته مر الطبيعة 


٠ التأملات‎ we 


ee) 


ذاتها باننظر إلى أن جميع هذه الاحكام قد ١ eee ae ol‏ قبل 
سن التفكير cay‏ طويل . 


ا أضطررت منذ ذلك الحين إلى الشك فى 
هذا كله : لانى لاحظت عن الحواش أولا” أنها عرضة لاوهام ؛ 
ثم ساقتبى أحلام.النوم إلى الظن ob‏ مدركات اليقظة ربا كانت 
أحلاماً كذ لك » وأخيرا لما فرضت يأى أجل ال و 
استطعت أن اهتقد أن الطبيعة قد جءلتنى على جبلة ححيث أخطىء 
دائما سحتى فى أشد الاشياء بداهة . 


أما ذلك الميل الطبيعى الذى كانحمانى عل الثقة LNG‏ اسء 
فقد cate‏ أن من الممكن أن يكون قاسدا ء بالنظر إلى أن الطبيعة 
"لسوقتى أحيانا إلى أشياء بضر فنى العقل عنما ٠‏ 

ثم إن الآفبكار الحسية لاتعتمد آخر الأآمر على Sa‏ 
هن SM‏ أن توجد فى نفس قوة من We‏ أن تعدا ۽ dls‏ لم 
أحكن قد. | كتسبت أى معرفة ol‏ الآن. 


۴- الدليل الصحيح على وجود الأجسام : لكن الآن قد 
قد" فى.هعرفة نفسى Bs‏ مغر فة خااق وجوذى Lies)‏ “ ما الذى 
نبخئ أن dared‏ لنفسىي ممتقدا ؟ 


تقدم fall‏ السادس ۳۱ 


BEI مادامت جميع الأشياء التى أتصورها فى وضوح‎ Vs! 
کن أن يكون الله قد أوجدها على نحو ما أتصورها ؛ فيك‎ 
أن يتيس لى تصور ثىء بدون شىء آخرء لکی أستوئق من أن‎ 
موجودن‎ VS فى الواقم » لآن من الممكن أن‎ Oly lace الشيثين‎ 
عل انفراد.» على الآقل بقدرة الله الواسعة . ولكن إدى..فكرة‎ 
واضحة جداً عن نفسى»ومن حيث ألى شیء مفكر لا ممتد » ولدی'‎ 
» عن الجسم من حيرثكث أنه شىء' متد لامفكر‎ le فكرة واأضحة‎ 
وإذن فالانية المفكرة والجسم شان متميزآن مادام يمكن تصور‎ 
‘ أحدها مشصون 1 عن الآخر‎ 


والآن لى قوى حاسة ؛ لكن هذه القرة المنفملة ف ذاتها 
تقتضى للك تقوم page‏ أن قكون هناك قوة فاعلة تبعت Wd‏ 
الأفكار عن الاشياء الحسية . لكن هذه القوة الفاعلة لاجمكن 
.أن کون ف » مادمت لست إلا شيا مفسكراً , وما coals‏ هذه 
القوة لاتقتضى الفكر ولاهى فى وعى . وإذن edd‏ القرة 
خارجة عى , ١ ٠‏ 


لكن هذه القوة nor blo Sot Se‏ وى « على 
جهة الضورة ما هو yer ge‏ « على جبة الموضزع» فى أفكازى 


vty‏ التأملات 


عن الآشيا. الحسية » وإما أن تتكون WY}‏ حاصلا « على جبة 
pill‏ » على كل ما هو موجود «على جبة الموضوع » فى هذه 
الأفكار. ٠‏ 

لكن الله الخالق ل وجودى قد أعطانى ميلا“ قوياً إلى الاعتقاد 
بأن هذه الافكار صادرة من LAY)‏ الجسمائية. و إذن فهذه الا شياء 
موجودة ف الواقع . 

القسم الثانى : فى طبيعة الأشياء المادية : 


والآن ما الذى نستطيع أن نعرفه عن طبيعة هذه AEN‏ 
المادية ؟ رما لم تكن هذه الأشياء على نحو ما أدركبا بواسعلة 
المواسء لآن فى هذا الإدراك Ta‏ من الخموض والإبهام . 
لكن جميع ما أتصورة فى الأشباء المادية بوضوح » أى ar‏ 
الأشياء التى هى موضوع الرياضيات الخالصة » هى على BM‏ 
مو جودة فيبا a>‏ . 

أما فما يتعلق بالآشياء اللأخرى » أى الأشياء الجرئية , ' 
كالحجم الظاهر للشمس أو الآشيا المبهمة » كااضوء والصوت » 
sib‏ بصددها أن أعرف ما ترشدنى الطبيعة OF cay}‏ هذه 
الطبيعة جاءت من الله » فلا تحوم حو لبا شببة. الكذب فى كل ما 
تر شدي إلي أنه حق.٠‏ . 


rey السادس‎ pls تقدم‎ 


أول ما ترشدنى الطبيعة ليه فى صراحة هو أن لى by‏ وأنى 
لمكا فة dt AUS‏ سف Jp‏ إلى تعد نه Nall‏ دلق 
als‏ شیا واحداءمحيث أن بدنى لو أضابه جرح لم يقتصر أمرى 
على أن أدرك ذلك الجرح بالذهن كما بدرك النوتى فى سفينته 
عيبا » بل أشعر بالا منه, فأنتبه إليه . | 


. وتعلينى الطبيعة أيضاً أن أجساماً أخر ىكثيرة يط جسى» 
وأن oli Noda‏ تحدث فى تفسى مدركات عختلفة , وأا لابدأن 
تكود Tybee‏ بعضبا لبحض » billy‏ ما دامت تسيب لى ألا ولذة 
فيستطيع جسمى أن بتلق منها ألوانا من الراحة أو التاعب : 


ولكن هنأك أمورا أخرى أنسيبا خطأ إلى Le} dane ball‏ 
تسربت إلى ذهنى بلاتبصر » مثل الرأى الذاهب إلى أن فى الجسم 
الساحن Bes‏ شبه الحرارة التى فى" .كل ما ىق لى أن أعتقده هو 
أنه يوجد فى النار ثىء يشر فی“ الشعور بالحرارة . وکل خطأ من 
هذا النوع ينشأ من أنى لم أتبع الطبيعة » بل أفسدت نظام الطبيعة: 
لآنه ايس للمدركات غاية سوى أن تسلمنى ما هو نافع أو ضار > 
وهى فا هذا واضحة ومتميزة » ولكنى (eared‏ كقواعد لعرفة 
مياهة الاجسام . 


4+ البأملاث 


القسم الثالث : لايمسكن اتهام الطبيعة بأنبا تجعلنا نخطىء فى ا 
La‏ النافعة ,أو الضارة : 


ومع ذلك sted‏ ء حى لو فبمنا على هذا good‏ الغرض الطبيعى 
Usk jal‏ أن هناك علا لان نتمم الطبيعة بأنها تسوقنا إلى الخطأ 
حى فى الاشياء الى ينبغى أن تطلب أو تتجنب : فثلا إذا وضع 
شىء من من السم فى الحم » ؛ فالطبيعة نکن أن تدءونى إلى Ge‏ 
هذا السم . pee?‏ أن الطبيعة SEs‏ أن بلتمس لها العمذرء لما 
نا gale‏ على اشتباء الحم لا السم الذى تجبله » ولا عجب إذا 
لم YS‏ طبيعتى عارفة بكل شىء  .‏ ولكنا مخطىء فى الآشياء 
نفسها الى تسوقنا الطبيعة إلا مباشرة : فالمريض بداء الاستسقاء 
تعطيه الطبيعة رغبة فى الشرب مع أن الشرب ضار به . 


فإذا قيل إن طبيعة هذا المريض قد فسدت أو أنحرفتءقلنا : 
لم تكون طبرعة المريض » الذى هو من مخلوقات القه, طبيعة 
فأسدة 3 معيية 9 

: أولا أن تغرف أمورا‎ vit عل هذا الإشكال‎ ile Ws 
. أجراء‎ 


تقديم التامل السادس vve‏ 


. ؟ - وأن النفس لاتتأثر مباشرة إلا ما عدث ف pull‏ 
+ — وأن ح ر كةمعينةمن حركات المخ wast‏ كور ا عا 
Oly 4‏ هذا الفعوو هوق أغات الأحيان نافع لظ 
اليدن ¢ ولاسبيل إلى أن تومل ما هو خير din‏ 
لهذا ad‏ أن جةاف ay oll‏ بتأثيره على المخ رغية فى 
اشرب ؛ Way‏ خير » لآن جفاف الخحلقرم بأتى We‏ هن أن 
اشرب تكرن فى تلك اللحظة ضرورياً للبدن . فإذا كان هذا 
الجفاف Lis‏ بالعرض من de‏ أخرى » كالاستسقاء 0 فلابد أن 
ولد Lal‏ الرغبة فى الشرب . صم أن هذه الرغبة فى هذءا-لالة 
وة 4 العاقبة ؛ لكن هذا شرعر ضى 0 وننيجة da gt‏ 4 لقانوت ale‏ 
Gate‏ «صلحة البدن . 
وإذن فنامحقق,فما تعلق مصلحة البدن أومضرته, أن الحواس 
ترشدنى إلى الصواب أكثر مانوقعنى ف الخطأ. وإذا أضفت إلىهذا 
أنى أستطيع أن أجعل منبعضحوامى رقيباً على بعضها Ng PW‏ 
ولس بحت لى Gal‏ أن أقف عند الاعتراض Mane‏ الترم ؛ 


we‏ الناملات 


لانى أرى ON‏ بين اليقظة والنوم فرقا LS‏ إذأن LEN‏ 
التى قعرض ف النوم غير منسقةءفإذا تراءت لى NE‏ صورة رجل 
دوث أن أرى من أين أت ولا إلى oil‏ تذهب ¢ Nb‏ فيد J‏ 
حالم .ولكن إذا رأيت الآشياء وعرفعمن أبن تأت و إلى أبن تذهب 
وتدينت الزمانالذى تظبر فيه» وإذا استطعت de fol‏ بين شعورى 
بباو بين سائر ماق الحياة م نأشياء وأحداث» استطمت أن أكون 
مستو td‏ من أنى أراها وأنا Olea‏ 


وإذن فى كانت gol ge‏ المختلفة على اتفاق فا بينها »وكانت 
la‏ على GMail‏ مع ذا کر یومع درأ 6S‏ فى مقدورى أنأحكم 
fo dy gh‏ وجه البقين . ولس من سبيل إلى أن أخعطىء فىهذا 
المي »فا كان الله مضلا . 


فی وحود الأشياء sll‏ وفى المي الحقيق 
بين نفس الانساث و بده 


_ عل الآن إلا أن أفحص عن وجود WLAN‏ 
اليبق ومن gil‏ أنى ببذا الصدد jel‏ أن وجود الأشياء 
الاد Ke‏ فن حت lg)‏ تن موضو: عا لعل Odsal‏ نظر! 
إلى أنى حين أعتبرها منهذه الجبة أتصورها تصوراً واضحاً جدآ 
ومتميزاً , فا من شك أن الله قادر على خلق جميم الاشياء الى 
أستطيع أن أتصورها فى cee‏ وأا ما حكنت قط بأن شيئا 
من الآشياء متنع عليه سبحانه إلا لما وجدت من التناقض فى 


. 47 ر‎ pai 


(V) -‏ أى باعتبارها عتدة . 
(؟) تبين هذه الفقرة الأولى أن وجوه الما الادى هكن » لأئى أستطيع 
أن أتصور الجسم متميزاً عنى» وأن الله ستطيع أن GH,‏ على حدة كل ما أستطيع 
أن أتصوره على حدة ؛ وإذن نالاستدلال فى صورته الأولى يلى : كل تصور 
eats‏ يدل على إمكان_وجود متميز » فإذا خطونا خطو: أخرى رأينا «مالبراش» 
يسرح بأن. LI‏ يتصور على حدة فهو موجود على حدة » وهذا أساس ما ذهب 
إله.من ثثائية بين كل ما هو جسمانی وکل ما هو تسای .. 


4 
الا ملات‎ YA ٠ 


= يضاف إلى هذا أن ملک التخيل الى لدی" ast os‏ 
بأنى أستعملبا حين أعمد إلى النظر فى الأشياء المادية « تستطيع 
أن cls!‏ عل الامتقاد نوجو د هذه الاش اءة الى حين أمءن النظر ˆ 
فى ماهية التخيل , أجد أنه ليس سوى التفات الملكة 
العارئة )١(‏ إلى الجسم الذى هو وثيق الصلة ببا والذى هو 
لذلك موجود . 


٠٠‏ ولك أزيد هذا جلاءا » ألاحظ أولاالفرق بن‌التخيل 
وبين التعقل امحض أو التصؤر . فثلا حين أتخيل مثلثاً pase‏ 
الأأمرعل أ أ نصور (أوأتعقل) أنه شكل ble‏ بثلاثة طوطب بلازيد 
عليه أنى, بفضل ما Gadd‏ من قوة وما ds‏ من جد والتفات » 
aif‏ ( أو أغان )22 هذه الخطوط الثلاثة وكآنها حاضرة» وهذا 
ما أسمية تخيلا Gall‏ الدقيق . ولكن إذا أردت أن أفكر فى 

« أل الأضلاع Oc‏ . فإنى أتصور فى الحقيقة أنه شكل عاط 
بألف ضلع 6 ثل السوولة الى أتصور با أن el‏ شكل ble‏ 
Ys. tsi‏ لا soldat‏ اف ضلع الى 


facultas فى الأسل اللاتينى ء ا‎ ¢ jiu ASLAM (4): 
la faculté-qui connait: الفناسية‎ deal jy 

ad ty) -‏ الأسل اللاتيى : intueor‏ وف الترجة الفر 4 envisage‏ . 

(*) «ألنى الأضلاع» (بالفر نسية e(chiliogoné‏ هو :شكل ذو ألف ضلم. 


فى وجود الأشياء الادية ۳4 


اؤ" الأضلاع يا أتغيل الأضلاع cok Mast‏ ولا أن 
أبصرها حاضرة بعينى ذهنى . ومع أنه قد حدث ءوفقاً لما تعودت 
Le‏ من استخدام che‏ حين أفكر فى الأشياء الجسمانية Te‏ 
إذ أتصور ألفى اللإضلاع أتمثل IKE‏ ما فى غموضء غير أن من 
البين جدآ أن هذا الشكل ليس ac Lal‏ لامختلف By‏ عن 
الشكل الذى يمكن أن أتمثله لو آنی فكرت فى شكل ذى عشرة 
آلاف ضلع أو فى أى شكل آخر ذى أضلاع كثيرة , ولا يا 
منفعة منه فى الكشف عن الخواص الى تفرق بين « الآلفى » 
وغيره من الأشكال ذات الأضلاع الكثيرة . 


4 فإذا كنا بصدد شكل خمامى » فمن الحق ST‏ أستطيع. أن 
أنصور شكله جيدآ كا أتصور شكل cg‏ ولكن بدون معونة 
الخيلة » غير أنى أستطيع أيضاً أن أتخيله إذا صرفت انتباه ذهنى إلى 
كل واحد من أضلاعه النسة » وكذلك HLM]‏ أو الفضاءالذى 
إشخله .ولهذا أعرف 3 che Sev‏ لک «jel‏ إلى 
بحبو د ذفتى خاصن لا أحتاج [ليه لكى أتصؤر أو لكى أتعقل » 
وهذا geal!‏ > الذهى الخاص بين على وجه البداهة الفرق بين 


التخيل والتعقل أو التصور المحض.. . 


3 التأملات 


ه — وألاحظ فضلا عنهذا أنالمقدرة على التخيل الى أجدها 
فى نفس , من حيث إنها مغايرة لقوة التصور(© ليست بضرورية 
لطبیعی أو لماهيتى » أعنى لماهية نفسى , UES‏ حتى لو لم نكن لدی" 
لما تغير حنالى وبقنيت عين ما أنا COW‏ ورببدو من هذا أن من 
الممسكن. أن نخلص إلى 4 تعتمد على ot‏ هنتاف عن نفسى » 
ومن الميسون لى أن أتصور/أنم إذا وجا جسم قد اتصلت به نفسى 
واتحدث اتعادا كنبا معه أن تلخت إليه متى شاءت » أمكنها .هذا 
أن تتخيل الآشياء. الجسمانية : فهذا النحو من التفكير إنما مختلف 
عن التعقل العض من جبة أن النف سحين تتصور US‏ تلتفت إلى 
ذاتها وتنظر فى فكرة من الأأفكار الى Pld‏ ولكنها حين 
تتخيل تلتفت إلى الجسم وتنظر فيه إلى شىء يطابق الفكرة الى 
کوتتہا هی نفسما أو الى تلقنها عن طريق الحواس <“ . أقول 
إن من الممسور لى أن أتصور إمكان حصول التخيل على هذا 


' , أى باعتبار أنها قوه التفكير لا أنها قدرة على مثل الامعداد‎ )١( 

(؟) أىأق ان أنقطم عن كونى شيا مفكراً حت لو توقفت عن مثل الامتداد 
(؟) كفكرة امثلث على العيوم. 

' . أى الصورة المادية للفكرة الذهنية‎ Ce) 

)0( فىهذاالاستدلال شىء م#الفموش؟.ويبدو أنديكارت تفسه لا جد 


ف وجو الأشياء Yes 4 oll‏ 


النحو ؛ إذا صح أن الاجسام موجودة » وعجزى عن أن أجد 
طريقاً آخر لتفسير حصوله بحملنى على الظن بأئها موجودة . 
ولكن ليس هذا إلا عض احتال . ومع أنى أنعمت النظر فى كل 
شىء ؛ إلا أنى لا أجد فى استطاءتى أن استخلص من هذه الفكرة 
inal!‏ عن الطبيءة الجسمانية الى فى مخيلىأى دليل يستلزم وجود 

UC 4‏ تعودت أن أتخيل أشياء كثرة أخرى ؛ ماخلا 


— 


Tene‏ ويمكن. أنيصاغ دليله على الوجه 1ST‏ التخيل من حيث إنه يمثل الامتداد 
مغاير للفهم أو التعقل » بل [نه مغايو لماهيق. وإذن فن الحتمل أن يكون التخيل 
أو تمل الامتداد عندى adi‏ من اتصال gad‏ بالجسم ومن الأثر المسشمر الذى 
alae‏ الجسم على ذهنى. ويقتضى هذا الاستدلال م نرى أن فكرة الامتداد مغتصة 
بالخيلةء لكن ألم يحاول ديكارت أن يثبت فى التأمل الثانى أن تصور قطعة الشمم 
من حيث إنها شىء ae‏ عا هو قعل. من أفعال الذحن لا فعل من أفعال المغيلة ؟ 
فنا Lad‏ شتان عنده بين التصور والتخيل! قول ان صور SUM‏ هو معرفتنا أنه 
شكل ذو ثلائة خطوط » أما ميل المثلث فبو كثل مثلث ذى صورة حسية معيئة ٠‏ 
ولكن أليست نجرد معرذتنا لماهية الشكل ولماهية الخط يتطلب أن يكون لدينا من 
قل فكرة عن الامتداد ؟ إذ كيف ء لا أقول تتمثل ‏ بل لعطى الخط تعريفا » ٠‏ 
دون أن نلجأ إلى معنى المكان ؟ وإذن مين بين التعقل والتغيل إا يرجم إلى 
أمس واحد . بالتعقل نتصور alte‏ على العموم وبلا حديد» .حون أثنا بالتخيل 
js‏ امتداداً Cae‏ محدوداً . لكن أبس لمذه التفرقة فائدة فى البرهئة على 
وجود' الأجسام . 

(م ٠١‏ - النأملات ) 


vty‏ ' التاملات 


هذه الطبيعة الجسمانية التى هى موضوع المندسة » >الآلران 
ol oI,‏ والطعوم Ly‏ » وما إلى ذلك » وإنكان تخيق لما 
عل نحو أقل تميزاً . ونظراً إلى أن إدرا كى لهذه الاشياء بكرن 
أتم عن طريق الحواس الى بها وبواسطة الذاكرة تصل هذه 
La‏ إلى مخيلتى , فإنى أعتقد أن حثها على وجه أكثر ملاءمة 
بقتضين ى أن أ حتف الوق تنفسهؤماهية nd‏ وأنأرى لاذاكانى 
وسعى أن أستخلص من هذه الأفكار التىأد ركبا هذا الضرب من 
scat‏ الذى أسميه Le‏ » دليلا Lie‏ على وجود La‏ 
ا 


۷ س سأستغيد أولا فى ذا کرت الآشياء الى اعتبرتها من قبل 
حقيقية لأنى تلقيتها عن طريق lt‏ وسأنظر فى BN‏ 
كانت ھی مها معتمدة ة علييا ثم Thc asl‏ ان الی اضطر تی 
منت vil st al, (Aa ohh Soak las‏ 
فى أها هو الآن أجدر عندى بالتصديق . 


رشت وأذن فود ات 3 مدأ Pi‏ أن Ui d‏ ودين 
وقدمين وسار الأعضاء النى ,تركب منبا هذا الجسم الذى كنت 
أعده lege‏ من ذائى کہا ٠‏ وقد Sas Cee,‏ عن. ذلك أن هذ[ 


فى وحود الأشياء المادية ver‏ 


الجسم موضوع بين أجسامكثيرة. أخرى-قد تلحقه منبا متافع 
ومضار مختلفة » وكنت ألاخظ تلك cll‏ عندما أشعر بالار chi‏ 
أو الاذة , وألاحظ تلك الاضار عندما أحس الام » وكنت أحس 
فى دخيلة نفسى» زيادة ade be‏ اللذة وهذا الالء الجوع والعطش 
وما شا کلہما من ضروب الاشتهاء »کا كنت أحسميولا جسمانية 
معيئة تنزح بى إلىالفرح والحرن والغضب وما شابهها من انفعالات 

Ll.‏ خاري نفسى فكنت ألاحظ فى الأجسام.» فضلا عما لما من 
shan!‏ وشكل وحركة » صلابة وحرارة bas‏ الضفات الاخرى 
التى تقع تحت alll‏ ؛ وفوق هذا كنت ألاحظ ضوءاً وألواناً 
ودوائح وطعوماً Gal,‏ > أجد فى تتوعبا Shae‏ إلى تمبيزالسياء 
والارض pally‏ وتسبير سار pan ciel glx Sl‏ 
عن بعض ٠.‏ 


و ب ولاجوم أنى إذا اعتيرت ما. عرض لذھی منأفكار عن 
جميع هذه الصفات الى كنت أحسها وتحدها .حقيقة: ومباشرة , 
Jue]‏ على حق فى اعتقادى بأنى Bybee’ Lal. (und‏ المغارة 
لفكر gles‏ أجساما 'تصناز Ube‏ تلك الأفكار » SY‏ وجدت 
Yl 1‏ كانت تعرض لى بدون ile,‏ نحيث ألم أكن استطيع أن 
إخض أى موضوع » مهما تكن رغبتى قد انمع إلية" مالم يكن 


vit‏ اليأملات 


مالا أمام عضو حاسة من حواسى »كالم يكن فى مقدورى أليئة 
ألا أحسه إلا إذلكان مائلا Oa‏ 


٠‏ — ولماكازت الآفكارالىكنتأتاقاها عن طريق الحو اس 
أ AT‏ حو ية وأقوى تعبيراً »وف نامأ أكثر تميراً من أى من 
تلك الى كنت أستطيع خلقها من نفسى بالتأمل » أو من تلك الى 
أجدها مطبوعة فى ذاكرق » فقد بدا أنه لم يكن هن الممكن أن 
تصدر عن نفمى » وأنها لايد أن تكون قد Yel‏ ف Ll‏ 
أخرى . ولا ل يكن لى معرفة LA Node‏ سوى تلك الى منحتى 
lab‏ هذه الأفكار bie‏ ء لم يكن من المستطاع أن برد على (gad‏ 
سوى أن هذه Le‏ مشاءبة الأافكار الى تحدثبا . 


)١(‏ الرأى الذى يقول به ديكارت هنا رأى يمكن إبراده لمعارضة كل مثالية 
مطلقة أو قطعية ٠‏ يزعم من يقول بالثالية المطلقة ب مثل « بركلى » أن العالم 
الخارجى لا وحود له إلا فى sete gad!‏ أن مانعده أشياء خارجية ما هو أحاسيدئا 
الخاصة ولا شىء غير ذلك : فمثلا مكتى هذا ليس سوى إحساس من أحاسيس 
البصر واللمس يوجد لدى فى أوقات معينة؛ بمحيث إن مكتي لا يكون موجودا إلا 
ue‏ أدركه gic‏ خرحت من Da‏ ولم أعد أدركه انقطم عن الوجود » HV‏ 
ليس سوى نفس ادرا کی . 

وعکن الرد على بركلى» اعتادا على ما براه ديكارت cha‏ بأنه ليس Bye‏ 
على أل أرى أو ألا أرى المكتب الذى فى حجرتى حين أكون أمامه » وجا الذى 
يتوقف على هو أن أدخلما وإذن فنى وقائم الوعى عنامس غير معتمده على» ومطابقة 
بعىء خارجى » وملائمة امالم موضوعى موجود فى الأعبان أى خارج الأذهان . 


فى وحود الأشياء المادية Es‏ 


١إ‏ س ولا تذكرت أيضاً أ استعمات الحواس أكثر ما 

استعملت العقل ¢ وتدينت أن eae‏ الى كوتتها من نفسى تكن 

من قوة التعبير بقدر تلاك التى تلقيتها عن طريق الحواس» بل 

| إباكانت أغلب الاحيان ITY‏ من أجراء من هذه » Beall‏ 

سو له بأنه ما من فكرة فى ذهنى إلا وقد سلكت من قبل طرق 
ا LOD‏ 


— ولم أجارز الصواب lal‏ حي ناعتقدت أن هذا الى 
) الذى امتحق أن أمعيه جسمى ( Glas‏ ومتضل oe la‏ 
أى جسم آخر(؟), لأآنى لا أستطيع فى الوافع أن أنفصل عنه كا 
أنفصل عن الاجسام الآخرى : ذلك أنى كنت أحس فيه ومن 
أجلة رغباتى وأهوائى tye‏ ؛ Lely‏ كنت أستشعر المسرة 
ows‏ ف اراتكه لا clue Wl glad‏ اى Mail‏ غه 


)١(‏ وفقاً ابداً المدرسين القائل بأله ليس فى الذهن أشىء إلا وقد كان 
موجوداً من قبل فى الحس ٠‏ 

)0 الأحسام عند ديكارت ليست س وی عض ONT‏ » وجسمی .من ا 
آلات كثيرة أشدها اتصالا بتفسى » وهو موضشوع فى أدمة افسى. د وشت جيم 
الفلسفات بمد ديكارت Sly‏ المهمة الخاصة الى تؤذها أجسامنا » ومعرفة Tabard‏ 
عن . عار ربق أنفمنا »> كوسيط بين معرقة rill‏ أو Bag ca‏ الما أو 
cuits‏ : 


ب التأملات 


۴۳ — ولكن حين بحثت عن السبب الذى من أجله يعقب 
gyri‏ بالآم حزن”فى النفس ومن الشعور بالمسرة يت واد الفرح» 
أو اذا عد لد ينأ ذلك الانفعال فالمعدة الذى أسعيه بالجوعرغبة 
فى الأكل ' ولاذا يدعونا جفاف الحلقوم إلى الغرب » وكذلك 
اتر لوال ءلم أجد لذلك تفسيراً إلا أن الطبيعة goed‏ 
eb]‏ على هذا gol‏ ؛ فلا جرم أنه لا رابطة ولا dc‏ — فا 
أستطيع أن أفهم على الآقل ‏ بين اتفعال المعدة هذا BAS Ny‏ 
الأ كل » ولا بين الشعور بالشىء الذى يولد الام وخاطر ht‏ 
call‏ بولده هذا الشءور . ٠‏ وعلى هذا النحوكان يلوح إلى أن cai‏ 
الأحكام الأخرى إلى أطلقتا على موضوعات حوامى قد تعليتها 
من الطبيعة » ل نى لاحظت أن تلكا حكام الى تعودت إطلاقها 
على هذه le yao gl‏ قد تكونت فى نضى قبل أن يتببأ لى الوقت 
للنظر والتروى OLS‏ التى اضطرتنى إلى ذلك . 


6 - ولكن Le‏ من التجارب قد قوضح' fess yt‏ 
كل ماکان Gul‏ من قة فى ال+واس: لآنى piel‏ ا تكثيرة 
أن الأيرا اج الى كانت تلوح لى مستديرة عن “يمد drs Ma}‏ 
day‏ عن قرب » وأن العاثيل الضخمة المنامة عل قم تلك الأبراج 
تبدو فى تمائييل صغيرة إذا نظرت إلا من أسقل » وكذلك" 58 


فى وحود الاشياء المادية YEY‏ 


لاحصى من المناسبات الأخرى. وجدت خطأ فى الأحكام المبنية 
على الحواس الخارجية, بل فى الاحكام المبنية على الحواس 
الداخلية : إذ هل هناك ما هو أعمق وألصق بالنفس من الآلم ؟ 
ومع ذلك فقد تعلمت فما مضى من بعض الأشخاص الذين كانت 
wo‏ وسبقانم, مبتورة أنه كان Acs‏ أحياناً al‏ يحسون 
0 ۴ الجز. J poll‏ من أجسامهم اوهو jal‏ الذى دعانی إلى 
التفكير أنى لا أستطيع أيضاً أن Teel‏ من و جود أذى pe‏ 
ف أحد أعضاء جسمى Oleg‏ أعنست ف هذا ااا 


40 — وإلى هذه الأسياب الداعية إلى الشك قد أضغت منذ 
قليل سببين آخرين عامين جد : الأول أنى ما eich‏ قط أنى 
oe‏ شيا وأنا olka,‏ إلا أستط دت أحياناً أن أظن Jl‏ أحسده 
fo tl,‏ . ولا كنت لا أظن أن الآشياء التى يلو لى أنى أحسها 
es ala}‏ صادرة بالفعل عن اا خارجة عى جد داعياً 
لتصديق م بدو il‏ أحسه وأنا بقظان ast‏ من تصديق ١‏ أحسه 
ونا نام 1 والثانى أنى لا end‏ لا أءرف aa‏ أو لما كنت قد 
زعمت أنى لا أعرف بعد بازیء وج«ودى ١‏ أجد ما ee‏ من 
أن OG‏ الطبيعة قد جملتنى ent‏ أخطىء حتى فما يلوح لى أنه 
١ ALE pel‏ 


YEA‏ . التأملات 


:4ل -أما le‏ الى أةتعتنى منقبل بصحة الا شياء الحسية 
فلست أجد عناء كيرا فى الرد عليبا ؛ لآنه لا كان يبدو لى أن 
الطبيعة تحملنى على أشياءكثيرة يصرقى العقل عنبا , ND‏ 
أركن LA”‏ إلى تعاليم الطبيعة . ومع أن الآفكار التى أتلقاها عن 
طريق الحواس لاتعتمد على إرادتى 6 إلا.أنه لى يدر sale‏ أن 
هذا يستلزم أن تكون صادرة عن أشياء مخايرة لى . بل ربا 
تو جد فى نفمى ملك (وإن SF‏ غير معروفة لى حتى (OW‏ هى 

علتبا والمحدثة. OU‏ 
١۷‏ - ولكن oT‏ وقد بدأت أعرف نفسى معرفة أعمق 
الت Cuil‏ بأوىء وجودى (oui‏ أوضح ۽ فإنى Y‏ ا أنه 
بلزمنى أن de del‏ سبيل التبور مجميع الآشياء الى يبدو أنا 
نتعامبا من الحواس » ولكن لا أحسب أيضا أن من اللازم أن 
أضعبا كلها على العموم موضع الشك . 1 


)1( هذه الللكة الفامضة الى يتحدث ديكارت عنها هنا هى ما سيطلق عليه 
بعده اسم د اللاوعى » أو « اللاشعور » . وقد بين « jad‏ » فى مقدمة aS”‏ 
« الحاولات الجديدة » كيف توحد فى النفسء إلى جانب الأحاسيس التي AS as‏ 
أحاسيس لا نشعر بهاء لأنها أشيه بأحاسيس خافتة أو «صياء» ٠١‏ ومنذه Rid‏ 
أصبح للاوعى شأن كب فى WIT‏ يفسرون به كل ما فى افوسنا من لخواطر 
وعواطف ورغبات . وقد جمل » فرويد » من نظارية « اللاوعى » أساساً py‏ 
عليه «التحليل» الذى ير الىشفاء النفوس من UT‏ رغبائها الملكبوتة. 


فى وجود الأشياء الادية Yea ١‏ 


۱۸ - فأولاء لما كنتأعرف أن جميع الأشياء الى al‏ ررها 
ف وضوحو تميز يكن أن يكون اللهفدأ و جدها على نحو ماأتصورهاء 
فيكق أن pas‏ لی تصور شیء بدون شیء eT‏ لک 
أستوئق من أن الشيئين متميزان أو متغابران : لآن من الممكن 
أن lien y‏ منفصلين على الأقل بقدرة الله الواسعة , ولا أهمبة 
هعرف بأى قو ةحصل هذا الإنفصال لكى أضطر إلى الك عليهها 
بأنهما متغاب ران . وإذا ذهيت من كونى أعرف بيقين أنى «وجود 
وأ مع مم ذلك لاألاحظ أن شيا آخرخص بالضرورة طبيعتى 
أو dele‏ سوى أ یشیء مفكر » استطعت القول Seale Ob‏ ۶ا 
انحصزت فى آنی شىءمفكر أوجوه ركل ماهيته أو طبيعتهلاست 
إلا التفكير » ومع أن من الممكن( بل من اق سأبين بعدقايل) 
أن بكرن لی جسم قد اتصات به اتصالا وثيقاً إلا أنه لما كان لدی 
من جبة فكرة وأضحة ومتميزة عن تفسى » من حيث انی لست 
إلا شيا مفكراً لا Tae at‏ » ومن جبة أخرى od‏ 
فكرة متميزة عن الجسم ء من حيث إنه لس إلا شيئاً wes laze‏ 
مفكر ء فقد ثيت أن هذه الإنية Gol‏ نفسى التى تتقوم ا ذاتى 
وماهبتى » متميزة عن جسمى Ty‏ تام وحقيقياً ؛ وأا تستطيع 


: التأملات‎ Yo. 


أن SCF‏ أو أن توجد Od gay‏ 


14 — وفضلا عن هذا ء أجد فى نفسى ملكتين من ملكات 
التفكير خاصتين جداً ومتميزتين عنى , هما ملكتا التخيل 
والإحساس » اللتان أستطيع بدونهما أن أتصور نفسى تصورا 
واضحاً متميزا > ولكن لا أستطيع أن la) pail‏ موجودنين 
بدونى » أعنى بدو نجوهر غاقل قد اتصلتا به : SST‏ المعنىالنى 
bel‏ عن هاتين الملكتين_ أو إذا جاز استعمال|صطلاح المدرسيين 
DOT —‏ د مفووهمهما الصورى » نوعاً من التعقل : ومن ثم 
أتصورهما متميزتين عنى تنيز الأشكال والحركات والأحوال › 
أو الأعراض الاخرى الى للأجسام » عن ال جسام ذاتما الى هى 
سنك OO‏ 


. خلاصة هذه القضية الديكارتية أن كل ما هو متميز عند الفكر يكن‎ )١( 
نفس متحدة‎ SE على الرغم ما تشهد به تجريق‎ aly » متميزاً فى الواقم‎ ae أن‎ 
جسم » فا دمت أستطيم أن أميز بالتجريد نفسى عن بدتى وأن أميز ما يفكر‎ 
عن كل مالا يفكر فتفسى كن أن توجد بدون بدن» إذ أن طبيعتها مقابرة‎ 
لكن قول ديكارت هذا سيلقى ممارضة من « جسندى » الذى‎ ٠ Gall Ladd 
يض بأن من أخطر الأمور أن يكون التميز الجرد فى الفكر كميزاً واقعاً فى‎ 
' . الوجود‎ 

(؟) بريد ديكارت أن بقول إن وجود الفكر م#كن بدون التخيل 

”والإحساس الذين ليس ليا وجود بدون الف كرءبل هما معتمدان عليه hi‏ عته. 


وجو د الأشياء vey ill‏ 


Gail y — ۰‏ أيضاف نفسى بعض قوى أخرى كقوة تُغيير 
المكان واتخاذ أوضاع متباينة وما alt‏ ذلك من قوى لا يمكن 
تصورها كا لا يمكن تصور القوتين السابقتين see‏ جوهر 
ما Ghar‏ به ؛ ومن ثم لا بسكن أن OS‏ موجودة 
يدوه . 

والكن منالبين Lee‏ أن هذه ces sat‏ إذا صح Vel‏ موجودةء 
لابد أن تنكون متعلقة يحوهر جسمائى أو عتد , لا جوهر عاقل 
( أو مفكر ) : مادام مفبومهما الواضح المتميز ينطوى على نوع 
من الاستداد وليس فيه عقل ألبتة : 

۲١‏ يضاف إلىهذا أنىلا أشك أن ف قوة إحساس منفعلةء 
أى bos J‏ نلق المءلوماتمن أفكارى عن الآشياءالحسية.ولكنها 
ما كانت تنفعنى وما كنت أستخدمها البتة لو لم توجد أيضا فى نفسى 
أو شىء آخر قوةفاعلةقادرة عل صياغه تلك الأفكار أو إحدائها. 
SCI,‏ هذه القوة الفاعلة لا يمكن أن تسكون ف“ من حيث أنى . 
شىء مفكر فحسب » نظرا إلى آنا لا تقتضي وجود فكرى ؛ 
وإلى أن تلك الأأفكار تتمثل لى أحيانا بدون أن أشارك فى تمثليا 
بل وأحيانا على الرغم مى ؛ وإذن فيجب أن تكون هذه القوة 


ow ft voy 


فى جوهر ما مغأير لى قد انطوى فيه » على جبة الصور©© أو على 
OS tae‏ كل الوجود الذى هو على Pepe sll de‏ فى 
Ay‏ التى تحدئها هذه القوة » كما بشت فما تقدم » وهذا 
الجوهر هو Le]‏ جسم > أى طبيعة جسمانية حوى ءل جبة الور 
م Gat‏ و وبالقثيل › 
وإما الله نفسة oT ose sha‏ ر أعلى Aaya‏ من الجسم CH‏ ذلكعل 
جبة الشرف . ٠:‏ 

مولا كان الله غير pale‏ « فبين lie‏ أنه لا رسل إلى 
هذه الأفكار بنفسه ومباشرة » ولا بواسطة لوق » لا OST‏ 
حقيقتم| منطو ية فيه على جبة الصورة »بل علىجبة الشرف فقط: 
فإنه لا لم يكن منحنى أى قوة عرف بها أن Als‏ حكذ لك ؛ بل 
جعل فى ميلا شديداً far‏ إلى الاعتقاد [eh‏ صادرة عن الآشياء 
الجسهانية » فلست أرى كيف كن إبراؤه من الخداع إذا كانت 
هذه الأفكار صادرة فى الحقيقة عن شىء آعر أو كانت جادثة 
عن se‏ أخرى غير Lay)‏ الجسمانية ٠‏ وإذن قيجب أن اس 
إلى القول بأن LAY‏ الجسمانية مو جو دة: 

BID) 1‏ شرح هذين المسطلحين فیا تقدم من 5 
٠‏ .(*) انظر شرح هذا المطلح فى هامش متقدم . 


)£( يلاحظ أن ديكارت لا يعمد إنى AY) Galle‏ » لإثبات أن أفكار نا 
الحسية tpl.‏ عن de‏ خارحية » بل لتحديد طبيعة هذه العلة . 


فى وجود الأشياء المادية : yer‏ 


٣‏ - ومع ذلك فقد لاتسكون هذه الآشياء تماماً على و 
ما ندركها بالحواس ء لان أحوالا كثيرة fad‏ هذا va‏ اك 
al bt‏ شديد الغموض ٠ cle dls‏ ولكن لابد على الاقل منأ 
نسل بأن جے بع هايشتمل عليةمو ضوع عل الهندسة rere‏ 


فا le‏ 
عم أما الأشياءالأخرى التى إما أنتكون جر OW Lads‏ 
تكون الشمس ذات مقدار بعينة أو شكل شكل بعينة إل » وإماأن 


تكون متصورة بقدر أقل من الوضوح والميزء كالضوءوالصوت 
والام وماشأبه ذلك م itl,‏ أنباوإن كن \p yc‏ شك wali sly‏ 
كثير « إلا أن حكون a!‏ غير مخادع » bai Ss‏ سمح لذلك 
وفرع أى زف فی آرای إلا أعطالى taal‏ قوة كفيلة does‏ » 
يدعونى إلى أن أخلص إلى القول بان عندى فى نفسى الوسائل 
لمعرفتها بيقين290 . | 

ه؟ ‏ وأولا ليس من شك فى أنكل ما iat‏ الطبيعة sh]‏ 
يحتوى على حقيقة ما : OF‏ الطبيعة ؛معتيرة على العموم » لاأقصد 
نها الآن شيا سوى الله ذاته . أو الترتيب وااتدبير اللذين جعلبذا 


(1) وذلك بردما إلى الأفتكار الواضحة الى تقدمها الرياضيات ... 


4 فى وجود الأشياء الادية 


ai‏ فى الأشياء الخلوقة » أما طبيعتى على الخصوص فلا أقصد ا 
[eat‏ سرى ماقد منحى الله . 

+ ولیس منشىء ode salad‏ الطبيعة إباه على نكو أصرح 
وأقوى من آنل bay‏ يعار به السقم حين أحس W‏ ويحتاج إلى 
الطعام أو الشراب حين أحس [حساض الجوع أو العطشش By‏ 
وإذن فينبغى ألا أشك Lal‏ فى أن فى هذه Tet olga‏ 
من الحق . 


salads — ۲۷‏ الطبيعة أيضاء بواسطة أ.حاسيس الام والجوع 
والعطش إل أنى لست مقيماً فى بدن ی کالنوتی فسفينته » بلفوق هذا 
متحد به cies Tate‏ بدامتز اجا Jat‏ نفسى Of, ts Bd‏ 
إذ لو لم يكن الآ مكذلك لما كنت أحس أللأعندما يلحق بد جرح 
نظرا إلى أنى لست إلا شيا مفكراً » بل كنت أدرك ذلك الجرج 
بالذهن وحدهء كا برى النوتى بالبصر عطباً فى سفينته ؛ وكذلك 
Juche lane‏ [لى الشر أب أو الآك chew‏ ف ذلك معرفة واضة 
بدون أن تنبهى إليهالأحاسيس المهمة أحاسيس shall yp ot!‏ فالحقيقة 
أن جميع أحاسيس جوع والعطش والألل وما إلها ليست شبئاً موى 


LAW انظر ديكارت «حديث مع بورمان > (أسات,ىم هس‎ )١( 


yoo Halll Ls Yoyo 94 


del‏ مبهة من أنحاء التفسكير مصدرها واعتادها على اتحاد النفس 
بالبدن وامتزاجها . 


۲۸ — وتعلينى الطبيعة , خلا هذا » أن جسمى حاط يأجسام 
كثيرة أخرى بارمنى أن أطلب بعضما » وأن أفر من بعضها 
الآخر . ولا جرم أن كونى أ<س أنواعاً Arde‏ من الآلوان 
Els ds‏ والطعوم ol ells‏ والحرارة والصلابة إلخ » ghee‏ 
quia!‏ أن فى الاجسام التى تصدر عنها جيم هذه المدركات الحسية 
تخايراً يناسبها » مع أنه ريا لم بسكن هذاالتغاير مشاب لها فى الواقع 
وكذلك أستطيع أن أستخلص من أن هذه المدركات الحسية 
الختلفة منها مأ هو مستساغ Gate‏ وما ما دو غير مستساغ ¢ 
نقيجة يقينيةكل اليقين , وهی أن جسمى (أو آنا Hes‏ من حيث 
أتى مركب من الجسم والنفس ) يستطيع أن يتلق أنواعاً من 
المنفعة أو المضرة من الاجسام الأخرى الى حبط به . 


و« ولكن هنالاك أشياء أخرى كثيرة يبدو أن الطبيعة 
قد علتى إياها . ولىكنى ل aT‏ مها فى الحقيقة » بل إا قد 
تسربت إلى ذهنى بسبب ما تعودت من SY‏ على الآشياء بلا 

y al gh » pas”‏ لذلك أن تشتمل على خطأ ؛ کحسبانی أن 


5م التاملات 


كل فضاء ليس فيه ما يحرك حوامى أو يؤر فما هو فراغ » وأن 
فى الجسم الحار bs‏ شبيها بالفكرة التى لدى عن الحرارة ¿ وأن 
فى الجسم الأبيض أو الأسود نفس البياض أو السواد الذى 
أحسه » وأن فى الجسم الحلو أو المر نفس ما أحس من ذوق أو 
طعى ؛ وهكذا فيسائرها » وأن النجوم والأبراج » وجميع الأجسام 
الآخر ى البعيدة Ub‏ نفس الشكل والحجم call‏ تبدو عليه للأاعيلا 
من بعيد » [لخ ٠‏ . 


٠م‏ ولكن ينبقى لكيلا بكون ف‌هذا شىءإلا ماأتصوره 
بتمين أن أحدد ما أقصده بالضبط حين أقول إن الطبيعة تعلبى 
شيئا GY.‏ آخذ و الطبيعة » هنا على معنى أضيق من معناها 
حين متها مو ع ما منسنى ail‏ بالنظر إلى أن هذا الجموع يشتمل 
عل أشياء كثيرة لا تخص إلا النفس وحدهاء ولا أريد آنأ تكلم 
عنها هناء إذ أتكلم عن الطبيعة : مثل المعنى الذى “sal‏ عن الحقيقة 
الفائلة إن ما صنع مرة لن يمكن أن لا يكون قد صنع » وما 
لا حصى من معان أخرى من هذا القبيل » أعرفها بالنور الفطرى, 
بدون معونة الجسم ؛ وشتمل أيضاً على أشياء أخرى كثيرة 
لا تخص إلا الجسم وحده, وليست مندرجة هنا Leal‏ تحت اسم 
الطبيحة » مثل صفة الجسم oS ob‏ ثقيلا وما alt‏ ذلك Le‏ 


فى وجود الأشياه المادية YoYV‏ 


لا أتحدث عنه هناء وإنما أتحدث عن الأشياء الى منحنى الله إياها 
باعتبارى مركباً من نفس ودن . 


م — وهذه الطبيعة Gat y‏ إلى الفرار من الاشياء الى 
تولد ف" شعور الال والإقبال على ALS‏ الى تبعث فى" شعوراً 
بالسرور ؛ ولكنى لا أرى أنها ترشدنى زيادة على ذلك إلى أننا 
بحب أن نستخلص من هذه المشاعر الحسية المختلفة شيئا Glan‏ 
LE‏ هى خارجة be‏ » دون أن بكون الذهن قد خص 
عا » وأطال النظر فما“ ؛ oY‏ يبدو لى أن من شأن SM‏ 
من الذهن والجسم » أن بكشف عن الحقيقة فىتلك الآمور . 

٣‏ ب فثلا مع das call Sol‏ الحم على عينى لبس 
أ كبر من الآثر الذى عحدثه ميب الشمعة » إلا أنى لا أجد فى 
أى وة فعلية أو طبيعية عملى على الاعتقاد أن النجم ليس أكبر 
من هذا اللييب ؛ ولكنى حكنت عليه هذا الحم منذصباى بدون 
أى مسوغ معقول : 


)1( .بريد أن يقول إن هذء المدركات الحسية وإن كانث جماتها الطبيعة 
لصلحة المياة الى فيها لجسم مكانه » إلا ألما لما كانت Lape‏ فلايصح للذهن أن 


يتقبلها أو يسم بها دون فحص وامتحان . 
( م Vv‏ سم التاملات ) 


YoA‏ التأملات 


۴۳٣‏ ومع أنى أحس حرارة عند اقترابى من النار » بل 
أحس tf‏ عند اقترأبى قربا شديدآ » إلا أنه ليس هنالك من سرب 

Se .‏ أن Gets‏ أن ف النار bs‏ شبيباً ody,‏ الحرارة ولا بهذا 
الال » وإنما أكون ee‏ إذا اعنقدت أن فى النار we as‏ 
ما أمكن أن يكون ‏ شر ف هذا الشعور بالحرارة أو بالآلم . 


۴ وكذ لك بنيغى » إذا وجدت nl SUT‏ فا ما ثير 
حوامی أوبحركها » ألا" أستنتج لذلاع أن هذه الاما كن SHEN‏ 
على أى جسم > ولكنى أرى فى هذا الآمر by‏ أمور اخرى 
تشيهبه أنى تعودت أن أفسد نظام الطبيعة وان can gtl‏ لان 
هذه الأحاسيس أو المدركات الحسية لم :وضع ف إلا لترشد 
ذهنى إلى أى الآشياء ينفع المركب الذى هو جزء منهوأيها co pias‏ 
وإلى هذا الحد فقط يكون فيبأ كفاية من الوضوح والقيز؛ 
ولكبى إذا استعملتها ACLS‏ هى قواعد بقينية جدا أستطيع أن 
أعرف بها فباشرة ماهية الأجسام وطبيعتها التى هى خارج نفسى 
لم نستطم أن تعلنى عن هذه الأجسام إلا Tet‏ غامضاً جداً 
ومببماً جدآ . 


هم ولكنى قد عشت فا تقدم be‏ كافيا لبيات كيف 


ف وحود الأشياء المادية yoA‏ 


أنه على الرغم من واسع كرم .الله ».. بقع الخطا فى الاحكام الى 
ا هذا النحو . وإنما تعرض هنا Taal‏ صعو به تتعلق 
بالأشياء اثى ترشدنى الطبيعة إلى وجوب اتباعها أو تنبا . 
وتتعلق lial‏ با مشاعر الداخلية الى وضعتبا فى" « ad‏ سبدو ل 
أنى قد لاحظات فیا خطأ فى بعض الاحيان > وأن طبيعتى قد 
east‏ مباشرة : مثال ذلك أن الطعم اللذيد الذى يكون لقطعة 
من اللحم خلط بها شىء من السم قد يدعونى إلى تناول هذا السم 
فا كون lee‏ صحيح أن الطبيعة هنا Ge‏ أن يلتمس ها 
العذر > Ue] YN‏ تسوقتى إلى اشتهاء اللحم ذى الطمم اللذيذ 
لا إلى اشتباء السم الذى هو مجرول لديهاء بحيث أن لا أستطيع 
أن أستخلص من هذا Tat‏ سوى أن طبيعتى لا تعرف جميع 
الأشياء ممرفة ثامة شاملة . ولا عل للعجيامن هذا »> 0 J‏ 
الإنسان اا كان ذا طبيعة متناهية.». فلا ستطيع. أن بظفر 

إلا. معرفة محدودة الكمال . 


Lethe —‏ ما نخطىء أيضاً حى فى MLA‏ 
- تسو قا [ليبا › کا يحدث ae‏ حين Oggi‏ 
أن بشربوا أو يأكلوا الأشياء .إلى يمكن أن تلجقبم منها . 


دمضرة . 


We‏ التأملات 


قد يقال "هنا إن سبب الخطأ عندم أن طبيعتهم قد فسدت ؛ 
ولكن هذا لا برفع الإشكال :: OF‏ الإنسان المريض هو Ge‏ 
من مخلوقات al‏ كالرجل السليم المعاقى سواء بسواء ؛ ولذلك 
Ghd‏ مع كرم الله أن يكون للبر,ض دون السليم طبيعة خداعة 
معيية . وكا أن الساءةا لم LI‏ من عجلات وأحجار » حين تكون 
معيبة الصنع وخين لا تبين الوقت Tae‏ لا تنكون أقل مراعاة 
يع قوانين الطبيعة » منها حين ترضى رغبة الصانع كل الرضا 
كذلك إذا نظرت: إلى جسم الإنسان باعتباره (ASL) AT‏ 
قد ركبت من العظام lec Ny‏ والعضلات والشرايين والدم 
والجلد , بحيث أنه وإن لم يكن فيه نفس لم خل من أن 
ا بتحرك على جميع الوجوه التى يتحرك عليبا الآن حين لا يتحرك 
بتوجيه إرادته , ولا بالتالى ععونة نفسه » بل ية أعضائه ‏ 
إذا نظرت إلى جسم الإنسان على هذا النحو » تبينت فى سهولة 
أنه يكون طبيعياً لهذا الجسم » إذا كان مثلا مر يضاً بداءالاستسقاء 
أن يعانى جفاف الحلقوم الذى Jae‏ للنفس ف العادة الشعور 
بالعطش , وأن يكون مستعدآً ذا الجفاف اتحريك أعصابه 
وأعضائه الآخرى على pall‏ المطلوب للشرب » ولذلك يضاعف 
داءه ويضر. نفسه ؛ AE‏ أن من الطبيعى له » إذالم يكن لديه أى 
ازاف » أن بنساق إلى الشرب لنفعته بواسطة مثل هذا Slab‏ 


۲۹4 وحود الأشياء المادية‎ d 


فى الحلقوم ؛ ومع ST‏ إذا نظرت إلى الإستعمال الذى خصص له 
ale‏ الساعة ساعته » أستطيع أن أقول إنها تتحول عن طبيعتها 
إذا لم نعين الوقت جيدأ ۽ ومع UIST‏ إذا نظرت إلى ما كينة 
الجسم الإنسانى باعتبار أن الله قد خاقها ليكو نفيماجميع EL‏ 
الى نكو ن فما عادة » بصم لى أن أرى أا لا تقبع نظام طبيعتبا 
حينما يحف حلقومها » وأن الشرب ضار Wey‏ » إلا أنى 
أتبين مع ذلك أن هذا النحو الأخير من تفسير الطبيعة 
wT‏ الاختلاف عن الحو الآخر ‘ لان هذا اندو لس إلا 
danced‏ خارجية okey! 03 Jdatai‏ عل فكرى الذى بقارن 
olay!‏ المرض والماءة الردئة call‏ بالفكرة الى odd‏ عن 
إنسان لحي وساعة جمد الصنع 6 وهذا pull‏ لايطابق حقيقة 
أقصد مأ 9 ae‏ فى te ALY‏ , ومن ثم لا ge‏ من عض 
Yaad‏ . 

. )1( ف هذا النس صفدتان فامضتان جداً ؛ cally‏ مستوثفاً من فما حق 
الغبم - ورعا أمكن تفسير ما يقصده ديكارت على النحو الآنى : إذا نظرتا إلى 
ul‏ على الفراد ( أى مستقلا من النفس المتحدة (ay‏ فن حيث إن كل شىء 
يحدث فيهء ge‏ فى حال المرض» على اطراد ومطأبقة لاقوانين العلمية للطبيعة  athe‏ 
فى ذلك كشأن ساعة غير مضيوطة » مهما يكن تعيينها للوقت غير ميح » فإنها مم 
ذلك خاضعة للقوانين العامة للدمكاليكا- نقول:إذا نظرنا إلى البدن على هذا العو 


yay‏ التأملات 


لکن لا جرم أنه وإن سكن من مجرد .التنميسة 
الحارجية بالنسية لجسم Gary‏ بالاستسقاء أن يقال إن طبيعته 
فاسدة حين بحف حلقومه دون dele‏ إلىاأشرب » إلا أنه بالنسبة 
المركب كله » أى Lally‏ للنفس متحدة بالبدن » لا ييكون 
ذلك تسمية (dint‏ بل إن من خطأ الطبيعة أن بعطشن المرء حين 
يكون الشرب ضارا به ومن "م يبق أن ننظر كيف أن كرم 
الله منعطبيعة الإنسان » مفيومه على هذا Gall‏ » من أن 
تكون معيبة وخداعة ٠‏ 


مم - Shy‏ ننبتدىء هذا النظر ألا حظ هنا ألا أن هناك 
فرقاً كبيراً بين النفس والجسمءمنحيث أن الجسم بطبيعته منقسم 
{ds‏ 0 فى حين أن 0-6 dae‏ ذلك أنى حين أنظر إلى. : 


ag}‏ فبه خطأ Vy‏ اتحرافاً طبيعباً. ولا وجه لأنثرى فى مرض من أمراش البدن 
( منظوراً إليه على انفراد ) انحرافاً فى الطبيعة إلا إذا افترضنا أن البدن جب ألا 
يكون له قط أحوال أو حركات سوى الأحوال OW Dy‏ الموجودة فيه فى العادة . 
لكن هذا الافتراض يكون تعسفياً: لأننا إذا افترضناه نكون سينا إلى البدن طبيعة 
رعا لا تكون هى طبيعته الحقيقية ‏ ولكن ( و« لكن » هنا تجيب 
على عبارة « صحبح أن » الواردة فيا تقدم ) ولكن إذا اعتيرنا هذا الجموع 
مركب من النفس والبدن فلا ريب أن حال البدن الى وصفنا إذا كانت تولد فى 
النفس رغية يمكن أن تؤدى إلى هلاك البدن ذاته , فلا شك أن ذلك يكوت 
hs‏ فى الطبيعة . 


فى وحود الأشياء الادية vir‏ 


النفس , أى حين أنظر إلى dS‏ من حيث إنى شیء مفكر 
لاأستطيع أن أميزى” أجزاءولكىأعرفو pail‏ ر تو رأواضحاً 
جداً أنى شیء واحد تام لابتجز .ومع أن النفس كلا تبدو متحدة 
بالبدن كله » إلا أنه إذا انفصلت عن البدن قدم أو ذراع أو جزء 
آخر من cal pel‏ أعرف جيداً أن شيثاً لم ينفصل عن نفسى › 
وكذلك ملكات الإرادة والإحساس والتصور [1» لايقال Ve‏ 
إنها أجراء من بدنى, لان النفس عينبا ھی الثى تعمل bales‏ فى 
الإرادة وتعمل بتهامم! فى الإحساس وف التصور إل. ولكن الآمر 
على العسكس ف الأشياء الجسمانية أو الممتدة » لأنى لا أستطيع أن 
أتخيل أن واحداً منها » مهما يبلغ من الصغر ¢ إلا استطعت نجرئته 
بفسكرى » أو تيسر god‏ أن يسمه أجزاء كثيرة ومن Bele‏ 
أنه منقسم : وف هذا ما يكن لإرشادى إلى أن ذهن الإنسان أو 
نفسه مغايرةكل الغايرة لبدنه » إن لم أ كن قد عرفت ذلك من 
قبل معرفة كافية . 


وم وألاحظ Leal‏ أن النفس لاتتلق CHING the‏ 
Sh‏ من جميع أجواء البدن » بل تتلقاء من call‏ مسب ¢ ورعامن 
جوء من أصغر أجرائه » أى من الجوء الذى تعمل فيه BGAN‏ 


4 التأملات 


موا «المس ral‏ ك وای LE‏ هيئت على نحو بعيئه جعلت 
النفس تعس شيا بعينه , وإن تكن أجزاء الجسم الأخرى يمكن . 
أن تكون thy‏ على أنحاء مختلفة » کا تشہد ole Mi‏ لاحصر 
ها ولا حاجة هنا إلى إبرادها . 

»م وألاحظ bd‏ عدا هذا أن الجسم من طبيعته أنه 
مامن جزء من أجزائه مکن أن Kye‏ جرء آخر يبعد عنه قليلا 
إلا Ses‏ أن عركه أيضاً على goal‏ نفسه كل من الاجزاء 
الواقعة بين از ين »مع أن ae). A‏ لايكون له th‏ .ذإذا 
as]‏ مثلا الحبل شدوداب جد > وشددنا gel Al‏ 
وحركناه » فالجزء الأول )١(‏ لايتحرك على نحو آخر غير الذى 
يمكن أن يتحرك علية إذا شد أحد جزئيه المتوسطين (س)أو(ج) 
ويبق الجرء الأآخير ساكناً . وكذلك حين أحس آلا فى قدى : 
pel‏ الفيز Je ( bas‏ الطبيعة ) أن هذا الإحساس ينتقل بواسطة 
الأءصاب المتثرة فى القدم » وهذه الأعصاب لا كانت مشدودة 
كالحبال » من القدم إلى المع فإنها إذا شدت فى القدم تشد Tea)‏ 
فى الوقت نفسه ذلك الموضع من الم الذى نجى بجىء منه وتنتہی CAS)‏ 


)\( ری ديكارت أن الجسم مركب من أجزاء ختلفة» لكن fe go‏ واحداً 


فى وحود الأشياء المادية ۵. 


وتبعث حركة قد Lal‏ الطبيعة لى تحمل النفس تحس ألا 
و OF‏ هذا ال فى القدم. وادكن ا كانت هذه Glee]‏ لايد 
ol‏ 0 بالساق والفخذ والكليتين والظهر والعنق »+ Jac in‏ سن 
القدم إلى المخ » فيمكن أن حصل أنه وإن ام تتحرك أطرافبا الى 
فى القدم , بل بعض أجراتها الى تمر بالدكليتين أو بالعنق » إلا 
أن هذا يشير فى المخ نفس Mok‏ يكن أن بثیرها فيه جرح 
فى القدم . ولم تبعاً اذلك أن تعس النفس ف القدم IY‏ عينه 
الذى كانت نحسه لوكان ف القدم جرح ؛ وينبغى أن يكون US‏ 
على سائر المدركات السية الاخرى Lae‏ مبذأ 


DBL من‎ Se وألاحظ أخيراً أنه مادامت كل‎ - ١ 
at Y تحدث فىالجزء من المع الذى تلق منه النفس الأثرمباشرة,‎ 
واحدآ » فلا سبيل إلى أن نرتجى ولا أن:تخيل‎ LLY تعس إلا‎ 
فىهذا الصددخير! منه» اللبم إلا أنهذه الحركةتجمل النفس نحس»‎ 
من بين جيم الاحاسي س الى تولدها , الإحساس الذىهو فى أغلب‎ 
الأحوال نسب وأنفع لحفظ الجسم الإنسانى جنا يكون فى مام‎ 
فنا التعجرية أن جيع مامنحتنا الطبيعة من أحاسيس‎ ply الصبحة27.‎ 


. البدن‎ id عا أعطينا الأحاسيس‎ st برى ديكارت‎ )١١ 


wu‏ التأملات 


ھی على نحو ماذ كرنا , ومن ثم لا يوجدمنها شيء إلا و بظبر قدرة 
ألله وصك رمه . 


ey‏ فثلا حين تمرك الأعصاب التى فى القدم عر رکا شديدا 
وزائدا على الألوف » فإن حركتها متى رت بنخاع dade‏ الظور 
حتى المح » تر كت هناك أثرا فى النفس يجعلبا تعس شيئا أى 
ألما کا لوكان فى القدم » وبه aut‏ التفس وتتح رك إلى بذل ماق : 
وسعبا لاستيعاد علته la slick‏ خطرة وضارة جدا بالقدم . 


6ع د alot cous‏ کان يمكنه أن dsb Jat‏ الإنسان east‏ 
أن عين هذه SLY‏ فى الخ Jat‏ النفس ”بحس شيا ie pl‏ 
کان تشعر بذائها أو منحيث هى ف الخ أو منحيث هى فى القدم 
أومن حيثك هى a‏ موضع آ خر بين القدم والمخ 5 أوتجه لب تحن 
شيا آ خر أباما يمكن أن بكون . و لكن شيا من ذلك ما كان 
لیلام حفظ الجسم بقدر مابلا مه هذا الذى تشعر به النفسى بالفعل 
ع؛ -وكذلك عندمانحتاح إلى الشرب»بتولد منذاك جفاف 
٠‏ ف الحلقوم A oes‏ أعصابه » وبحرك بواستطها الأجراء الداخلية 
للمخ» وهذه Jad SA‏ النفس تعس إحساس العطش » لانه 
لابوجد فى تلك ال محال شىء ه وأ نفع ليامن أن عرف أنتاتاجون 
[للالشرب bad‏ صحتنا » وهكذا فى سائر الحاجات . 


فى وجود الأشياء الادية 1۷ 


£0 ومن of‏ يقبين لنا تمام التبين أن طبيعة الإنسان؛منحيث 
إنه مركب من الامسٌ والبدن » لابمسكن أن تخلومن WL)‏ والضلال 
lel‏ وذلك على الرغم من eels‏ کرم الله . لآنه لوكان هناك 
GY‏ القدم» بل فى جزء منأجراء العصب ادود من القدم إلى المخ 
bY‏ ف ald‏ علة تشر الحركة ذاما الى صل عادة حين کون 
بالقدم وجع » لأحس المرء ألما كما لو dO‏ القدم؛ويكون الحس 
بالطبع OV ls‏ حركة بعينها فى المخ لا كانت لا تستطيع أن 
تولد فى النفس إلا إحساسا بعيته » وهذا الإحساس لما كأن فى 
أغلب الأحيان بتولد عن dle‏ جرح القدم أ كثر ما يتولد عن علة 
أخرى فى جبة أخرى » فالأقرب إلى المعقول أنه حمل دائما إلى 
النفس أل القدم أحكثر ما عمل إليرا ألم أى جرء خر . وإذا 
كان GAT wae‏ أن جفاف الحلقوم GUY‏ كالمعتاد من أن 
الشرب ضرورى اصحة البدن بل من dle‏ مغايرة جدأ کا حصل 
للمرضى بداء الاستسقاء» إلا أن الأفضل بكثير أن ينخدع فى تلك 
الملامس من أن ينخدع دائما حين يكون: الجسم Bhar‏ , وهكذا فى 
سائر الأحوال . 


£4 — ولاجرم أن فى هذا الاعتيار Ga‏ كبيراً لى ٬لالتبين‏ 
جميع be‏ نكو ن طبیعی عرضة له من خطأ سب > بل أضاً 


۳۸ التأملات 


ليسكو 0 تبه وتصحيحه اسر وأسبل : لای مادمت Jel‏ أن 
جميع حواسى ترشدنى عادة إلى الصواب فى LET‏ المتعلقة بمنفعة 
البدن أو مضرته أكثر ما توقعنى فى الزللعومادءت أكاد أستطيع 
lets‏ أن zl‏ نع بكثر من هذه اواس لاختيار شىء ٠ dine‏ ولا 
كنت 8 فوق ذلك أن استخدم ذاكرتى لكى أربط 
المعلومات الحاضرة بالمعلومات الماضية » وأن أستخدم ذهنى الذى 
سيق أن كشف عن علل أخطائى » فينبغى ألا أخثى منذ ON‏ 
وقوع الزال فى MAAN‏ تتمثل فى أغلب Ole N‏ عن طريق 
al hl‏ , 


oda أستيعك جي يع اأشكو ك الو ی اور تیف‎ aie ~ £y 
مبالغاً فيا وغس مستساغة,‎ & we الأبام الأخبرة ا‎ 
اتی لم أستطم‎ pal جار مزج لد حك‎ goal des 
NB yokes فرقا‎ bey أن أميز ينما وبين خال اليقظة . فالآن أجد‎ 
من حيث إن ذا كرتنا لاتستطيع أبدآ أن تربط أحلامنا بعضرا‎ 
على ما اعتادت‎ like فى‎ ut 0 بیعض ولا أن تر بطها بكل‎ 
. تحصل لنا فى حال يقظتنا‎ LEY أن ترنيط بين‎ 


والواقع أنه إذا rs ated‏ وره Sal]‏ 
Sant ale aioe 3‏ لم أستطع أن أتبين من onl‏ جاءت ولا إلى 


Y14 HM ىوحود الاشياء‎ 


أبن ذهبت 2 لم أ كن جاوزا الصواب إذا حسدتها » لاصورة 
إفسان حقيق » بل شبحاً أو طيفاً قأئمآ فى مخى (leas‏ للأشباح 
التى تتراءى لی فى منامی . ولکی إذا eal,‏ اشا وتديأت من 
أن جاءت وأبن وهى ومى ظبررت ؛ وأستطوت rea‏ ین مالدى” 
من إحساس ہا وبين elt‏ حياتى » ib‏ حينئذ أكون على 
a ya dali aah‏ أراها وأنا يقظان لا وأنا eli‏ - 
وينبخى ألا“ أشك مطلقاً فى حقيقة تلك القثلات؛ إذاأهيت 
ميم حواسیوذاکر تی وإدرا 5 لاختبارها؛ فلم بنقل إلى" أحدها 
ما يتا ما dla‏ إلى سائرها ay ٠‏ بأزم OF‏ أن الله لس مضل 
٤۸‏ — ولا كانت ضرورة SEN‏ كثيراً ما تقضى ule‏ أن 
نبت فى الامور قبل أن يتيسر لنا الوقت الكافى لاختبارها با 
يلبغى من عناية » فلايد من الإفرار بأن حياة الإنسان عرضة فى 
ole Te}‏ لاوال LONG‏ الخاصة » ولايد آخر الاسر من .. 
'الإقرار بقصؤر طبيمتنا ووهنها. | 
ol.‏ التأملات 


نورت اکا 
صفحة 
تقدم الطبعة A‏ .6م .ام ها 

4 - تعريف بالتاملات + الفلسةة الأول 

م - طريق التأملات ١ ٠‏ هذا التقدے 

تقد الطبعة ALN‏ ام ام ام امم 
إهداء إلى العمدأء والعلياء . ٠.‏ . 0 0 يحم 
تصدير من Sl‏ لف إلى القارىء ne ee‏ 5 170 
نوج لتآملات ‏ م اه 823 اه ان 
التأملات فى الفلسفة الأول 
التأمل الأول : فى الاشياء الى »سكن أن توضيع موضع 


٠‏ (تقدم للمترجم) ١‏ لكى نقيم شيثا ثابتا فى العلوم يلزمنا مرة فى 
حياةنا أن رفض الآراءالقدرعةجيما ۲ لا حاجة إلى الفحصعتها UL‏ 
cl‏ يكن مباجة المبادىء الى تقوم عليبا هذء الآراء 9" تلك 
البادىء هى الحواس Sc‏ لا يمكن الاطمئنان إليبا » لأنها خداعة 
٤‏ — يبدو لنا أن حواسنا خدعنا أحياناً 2 alee‏ من قله الطمثنانتا 
إلبها GT‏ لا نستطيم أن ميز اليقظة من النوم 7 الأشياء الى 


WwW 


V4‏ التأملات 


تتمثل GW‏ النوم ليست US‏ على الإطلاق ١‏ #9 الصور الق تكون 
لنا عنها ما تبدو مؤافة من مزج م نأفكار عن أشياء أخرى أسط منها 
هی doe‏ م ما هى هذه الأشياء؛ العلوم الى تبحث فيها تشمل 
حقائق لا يبدو من المكن الثلك فيبا ٩‏ - أى الأسباب يمكن مم 
ذلك أن Lhe‏ على الشك فى حقيقة هذه الأشياء ٠‏ لكن الله 
کرم رحم ١‏ - ولا يليق alas‏ أن يأذن بوقوعى ف الخطأ fel‏ 
ما من شىء إلا كان من الممكن الشك فيه بوجه من الوجوه 
J Vi oe ۳‏ إبداء هذه اللاحظات بل Ga‏ استبقاؤها فى HAL‏ 


OAL aid 4‏ أن أنظر إلى Ju‏ القدمة , لا Ne Aceh‏ مشک وکا 
NS‏ أنها باطلة ١‏ لم Gat OW‏ هذا 
المطلب عسيراً. 


التأمل الثانى : فى طبيعة النفس الإنسانية وأن معرفتها أيسر من 
معرفة الجسم لك كه اله ا اعبار 
(تقديم للمترجم) ١ف‏ أنه يتبغى رفش الأشياء التى يكون فيها 
اقل شك ريما نعثر على شىء يقي ۲ - سأفترض أن جيم الأشياء 
الى ert our‏ با "هل من شىء يقينى ؟ 4- وأناء 
الست شيا ؟ ه إذا شككت فى كل شىء لم أستطم أن أشك 
Je‏ موجود 5 أما إذا استوثقت من ul‏ موجود add‏ أن 
اعرف أى Wage‏ ۷ يحسن لذلك أنأعرف أى شیء كنت أحسب 
led gas‏ مضى ۸ است شيئا مما كنت أظننی إياه سوى ألى شىء 
مقكر 50 ما أنا على التدقيق إلا شىء «فكرء أى روح وذهن 
وعقل ٠‏ اتضح لی أنه ما من شىء مما محيط به pot dt‏ 
بالعرفة التى تكون لى عن ١١ 2 galt‏ ما هو الفىء المففكر 
١‏ لم اعتقدت Ul‏ أعرف الأشياء الجسمالية معرفة ATT‏ كيزا من 
معرفق للشىء الذى يكر vy‏ اعتبارات عن معرفة الأشياء 
الحسية فى a‏ قطعة من شمم الل ؟ أن كل مأ نظن see BT‏ 


عتويات الكتاب لف 


فى هذه القطعة من الشمم لا يقم نحت المواس؛وإذن فبالذهن وحده اعرف 
ماهية قطعة الشمع هذه 2 ١١‏ لم كان التسليم بهذه المقيقة عسيراً 

ها لكن من الحقق ST‏ لا أستطيع تصور الشمعة مجردة عن صورها 
الحارحية بدون ذهن SLi}‏ 5 مثال الشمعة ينفعنا فى إثيات أن 
لا Oly _ ۷ La‏ هذه النفس تعرف لنا يقسط من التميز أ كثر 
من أى شى + آخر 1١4‏ وأنه لا شىء إذن هو أيسر معرفة من 
أنفستا 


التأمل ed‏ : ف الله وأنا مو جود . 0 ٠‏ 


( تقديم للمترجم ) ١‏ سأنجره عن المواس لى تزيد معرقتى wget‏ 
¥ — عتدئل A‏ رف al‏ حبقا مفكراً اسف aay‏ الأشياء الق 
lay ya‏ تصوراً واضحا ومتميزاً هى صحيحة ٤‏ -لم يكن لدينا 
أذكار واضحة ومتديزة عن أشياء كثيرة قد تبينا أنها غير يقيئية يعد أن 
Vale‏ من قبل يقينية ه ‏ ما عكن أن the‏ نهك فى الأشياء الى 
نتصورها بوضوح هو أن الله رما كان قد شاء إضلالنا ‏ 5- وإذن 
فينبغى» إذا ردنا أن دكون على يقبن من شىء ء أن نبعث هل هناك إله 
مضل لاب تقسيم خواطر النقس : خواطرنا إما أن تسكون أفكاراً 
أو عواطف أو أحكاما م الأفكار ف ذاتها ليست خاطئة؛ AS g‏ 
الأهواء والسواطف » ولكن محصل الخطأ فى الأحكام 2 4ه تلاثة 
esi‏ من الأفكار ٠‏ -سيبان قد جملانا ميل إلى الاعتقاد بأن 
الأفكار gl‏ يبدو لنا أنها جاءتنا من الأشياء الخارجية مشابهة Wb‏ 
١‏ السبب الأول غير مقنم ؛ والسبب الثانى MAS‏ ١١_إنى‏ 
اعتقدت دون حدم يقينى بوجود أشياء خارجة ge‏ تحدث فى أفكاراً مشابية 
فا ١١‏ إذا اعتبرنا الأفكار من حيث هى HET‏ من التفسكير 
وعدن ٤١ a ae‏ كل علة قاعلة لها من الكال 

قدر ١ا‏ اوها على الأقل Ve‏ كيف يازم من هذا أن الكيال 
« الوضوعى » افكرة يجب أن يكون على « جبة الصورة » أو « على 


Subs] س‎ VA (م‎ 


لحيل 


ve‏ التأملات 


جبة الغمرف» فعلتها إذا كان لدينا فكرة كلها الموضوعى 


ليس فينا على Ge‏ الصورة ولا على جبة ec Spell‏ إذن خارج . 


نقوسنا شىء هو 1١٠! Uae‏ إحصاءلأفكارنا ‏ 6م١1_أفكارنا‏ 
عن الأشياء الجسمية 9 أفكارنا عن الجوهى والمدة والعدد الخ 
٠‏ ب الفكره الى لينا عن الله لأ عكن أن die‏ منا » وإذن فبنالك a}‏ 
vt‏ إننا.نتصور اللامتناهى» أى cil‏ يفكرة حقيقية هى فينا على وجه ما 
قبل نكرة atl‏ ۽ أى أن إدراك الل سابق على إدرا كنا لأنفسنا 
٢‏ - إنهذه الفكرة عن الله ليست زاثفة  ۲١‏ إنها على المكس 
١‏ صححيحة جداً ١‏ 4؟ لا Ke‏ أن تكون صفات الكيال الى أنسبها 
إلى الله موجودة فى بالقوة ١‏ _ الأشياء الحسية تجعلنى ااسيب الذى 
ate‏ أن تكون الفكرة الى لدی عن وجود أكل من وجودى قد 
وضعبها فى موجوة هوأ كل شىء فى الواقم ۹“ مم استفدت 
وجودى ؟ لا عكن أن کون استفدثه من تفسى لسبيين ۷ لو 
اقترضت الى كنتموجوداً WE‏ یازم من ألى كنت موجوداف الزمانالماضى 
أن أكون موجوداً الآن vA‏ لم أستفد وحودى من yl‏ 
048 ولا من Sle‏ أخرى ٠٠‏ والداى ايسا te‏ لوجودى ولا 
#*١  ىدوجو baal‏ اله صو خالقى ‏ ۳۲لا يمكن أن أكون 
ما أناء oly‏ تكون فى تفسى فنكرة إله » مالم يكن الله موجوداً وغير 
١ gle‏ سم" خليق بنا GEST‏ !اننم النظر قلإصةات هذا الإله 
الكامل . 


التأمل الرابع: ف الصواب والخطا . 6 . . 


( تقديم الدترجم ) ١‏ من الميسور إذا خلصنا الذهن من المواس 
أن نوجبه إلى الأشياء ١ Adil‏ فى أن معرفة الله وسيلة الوصول 
إلى معرفة الأشياء الأخرى  ”‏ استحيل أن يضلا الله + مت 
استسملنا العفل کا ودعى لم تقم فى  » fd‏ لايلزم من هذا UT‏ 


Vw 


۷.0 ATI OL ge 


بعش SIL‏ م يستحيل أن يكون الله قد حرمنا 6لا كنا ستحقه 
هق أن ذلك يتبغى ألا جملنا نشك فی‌وجوده فغاباته لا عکن استكشافباء 
بل إن البحث عنها حراءة ak ٠١‏ ألا ننظر فى أذمال الله Heit.‏ 
بل فى جلها ١‏ فى أن خطأنا راجع إلى اشتراك عاتن rel‏ 
والإرادة ٢‏ ۔ فى أنه لا غلط Lal‏ فى فبمنا ۴۳ ۔ فی ان إرادتنا 
' أو حرية اختيارنا أوسم وأ كل ملكاتنا 4١-_ماهى‏ حرية 
LILY ella they‏ ذاتسا عه أا ae‏ 


ob) rf ى عدم اليالاة أو استواء‎ ١۸ اميل القوى فى الإرادة‎ ces 
عدم البالا: يكون قى الأشباء الى لا يتينما الهم بوضوح‎ 15 
إننا نصيب أو مخطىء وفقاً لمسايرة إرادتنا لفهمنا أو مجاوزتها إا‎ - ٠ 
ما صورة الخطأٌ 2 ؟؟ لا عق لنا أن نشكو من أنث اله لم‎ _ ١ 
ولا من أنه وهبنا إرادة أوسم‎  ؟؟‎ bod ہیا | كل من‎ ee, 
ولا من انه يشاركنا فى تسكون أفعال الإرادة‎  ”4 من ڏهننا‎ 
بل النقس فيئا هو أننا‎ » AL فى الله أن أعطانا‎ Law ف أنه ليس‎  ؟ه‎ 
تستعملها استم‌الا سیا 7 فى أن الله مع ذاك كان يستطيم ان‎ 
ca فى أنه إذا لم‎ vy استمالا حسنا‎ Wl نستعمل حر يثنا‎ Hat 
أستطيع ان نتعود الخاو من الملا‎ \us ذلك فلا عل للشكوى , ما‎ 
ف أن یم جيم الملل الممكنة لأخطائنا قد أوردت فا تقدم‎ A 
. واا قد بينا السييل إلى الوصول إلى القيقة‎ - ١ 
والعودة إلى الله‎ Goll التأمل الخامس : فى ماهية الأشياء‎ 
3 ٠. . . 3 . . 8 ووجوده‎ 

( تقديم للمترجم ) -١‏ قبل الفحص عن وجود الأشياء المادية , 
يذبغى ان ننظر ما هى الأفكار التى لدينا Yo‏ 2 ” ف أن لدينا فكرة 
واطحة متميزة & ن الامتداد وعن كثير من خواصه x‏ ف أثنا نعرف 
Ul‏ بوشوح کیا من خواس الامتداد والأشكال Sly‏ 4 ى 


# 


؟ التأملات 


أن لدينا آفکار رأ عن أشياء كثيرة E‏ حقيقية وثابتة ه GCs‏ 
a‏ ا اعتراس على الدليل هم رد على الاتراض 
به اعتراض oT‏ » والرد عليه ٠‏ الفكرة التى lad‏ عن الله 
ليست شیا مصطنها ولا مخترعا ١5‏ الأشيام الى نتصورها يوضوح 
ويز هى وددها كفيلة بإقناعنا إقناعا تاما ۴ الاشىء عندنا 
يسر معرفة مدن ألله 1۳ ن الأشياء الأخرى تمك ag rah‏ 
على قن ودوده ٠١‏ لأنه بدون ذلك لا يكون لدينا.[لا معرفة 
غير واضحة ٠١‏ حى فى الأشياء الى نعتقد أنها أشد الأشياء fea‏ 
١‏ اكن ليس الأمر كنلك حين يكون لدينا معرفة بوجود الل 
۷ م هذه العرفة تسكفيئا وسيلة مضمونة للوصول إلى معرفة ما لا حص 
ف من الأشياء . 


التأمل السادس : فى وجود LOT‏ المادية وف القيير الحقة 


ىق 


فين فس الإنسان وبدته 5 . . yrv . ٠.‏ 


( تقديم لامترجم ) ١‏ _ وجود الأشياء المادية  # Ce‏ قوة 
التغيل Lina‏ پوجودها ۳ الفرق بين ae‏ والتعثل east‏ 
؛ كيف تسكون لنا بهذا الفرق معرفة بسهية مع أن التخيل 
يعتمد على شىء جدمالى » إلا أن م ذا لا ثبت وجود A‏ المادية 
% لكى نثبت و<ود الأشياء المادية “oH,‏ ن أن ابحث ف ماهية الإحساس 
* ل ماذا ينغى أن يعمل فى هذا cereal‏ م إحصاء لكل ما أحسناه 
8 منعأ الاعتقاد بأننا 2( أشياء مغايرة ٠١ bad‏ _منماً 
oh LS‏ هذه الأشياء مشابهة للاأفكار الى ولدت فيئا ١١‏ اقتناعى 
بانه ما من فكرة ة فى Wash‏ وقد سلكت من قبل طريق المواس 
كيف عرفت أن جسمی ead,‏ أ كثر من أى جسم آخر ۳ 
اعتقدت الى تعلمت من الطبيعة كل ما أجهله عن موضوعات حواسى 


عتويات الكتاب VY‏ 


٤‏ ١_التجارب‏ الى هدمت ثقتنا بالمواس ٠١‏ _ سيبان عامان قد حملانا 
نشك فى سدق حواسنا 5 ويتيسر بهما أن ارد de‏ الأسياب 
الى أقنمتنا بصحة الأشياء الحسية  ١١‏ ليس يازمى أن أشك على 
الوم فى كل ما تعرضه المواس ۸ ق أن ماهية النفس هى 
التفكير» وانها متميزة عن البدن ٠١ Lae‏ ق أن ملك التخيل 
والإحساس مختصان والنفس ٠‏ القدرة على التدول عن المكان. 
وا الوضعم لا Ghat‏ بالنفس بل ade‏ ۱ - إن ف الخارج 
جوهراً يستطيم أن عدت قينا انار عن gery  ةيسملا Aah‏ 
أل cil‏ جعل فى ميلا إلى الاعتقاد بأنها صادرة عن الأشياء المسمانبة؟ وإذن 
فالأجسام موجودة فيها حقاً 4 — نستطيم أن لكات معرفة واضحة 
ومتميزة بالأشياء التى لا نتصورها بعد إلا بقدر أقل من الوضوح والتميز 
ه» ‏ كل ما تعامنا الطبيعة إناه يشتمل على شىء من الحق 5” .هتالك 
إذن شىء مر الحق فيما تعامنا الطبيعة عن الألم والجوع والعطش 
vy‏ * تملمنا الطبيمة مهذه الأحاسيس أن بين النفس والبدن أنحاد وثيقاً 
Lal ta ۸‏ شىء من الم فيما تعلمه من الطييمة عن وجود AF‏ 
من الأجمام حول جسدناء وفيبا منفعة أو مضرة له 4؟ ‏ إحصاء 
لآراء كثيرة يدو أنتا تعلمناها من الطبيعة > مع YT‏ أحكڪام سابقة 
۰ ہما ينبغى أن نفومه هنا من لفظ الطبيعة "١‏ تعامئا استعيال 
المواس» لا لاحي على طبائع الأشياءء بل تلوفوف على ما فيها من منفعة أو 
vy 3 pan‏ كد Gazal‏ شير وليل أن الوم ليمت ST‏ من نار 
الشمعة سم ol,‏ نى الثار Be‏ يشبه الحرارة الى lady‏ فينا 
of, _‏ المكان يكون خلاء حيث لا يؤثر فيه شىء على عام 
ه؟ ‏ من تناول Le‏ فى بض اللحوم لم خدعه الطبيعة مباشر 
55 قد تتتخدع مع ذلك أحياناً كثيرة والأشياء الى تسوةنا اط ا 
مباشرة ۷ _ من Led‏ الطبيعة أن يعي ees‏ يض بداء الاستسقاء 
۴۸ هذا لا oS‏ رجة اللة النفس لا gt‏ 5 ثار 
الأشياء إلا عن طريق أاخ ners‏ تكوين lel‏ أنا 


VAL‏ التأملات 


قد ui ut‏ فى جزء من أجزاء الجسم دون أن نصاب جرح فيه 
١‏ _ أحسن ما نتمناه هو أن تكون الآثار الى cat‏ إلى الخ يحيث 
دت الأحاسيس الى هى نافمة للانسان حين يحكون سليا معاق 
ty‏ أى طريقة أخرى تكون أقل ملاءمة لحفظ الجسم 44 مثل 
Gael oT‏ مشاعرنا ه؛ ‏ يلزم عن هذا أن deb‏ الإنسان عكن 
أن يلحقها العيب » مم أن الله رحم بعباده ‏ 5+ _ف هذا الاعتبار 
نفع عظيم لسكى Catt‏ خطأنا ولكى تنجبه ‏ "4 يل لكى مين 
اليقظة من اللوم 48 . ولكن ينبشى آآخر الأمر أن تسم بضعف 
طبيعتنا ووهها . 


مؤلفات 
للدكتور ole‏ أمين 


5 » خصائص الروح الفرنسى‎ ١# 
١44 دار النشر هوروس ) القاهرة سنة‎ ( 
د إحصاء العاوم » للفاراى » مع مقدمة وتعليقات » القاهرة‎ 
٠١٠۸ الطبعة الثالثة » مكتبة الا نحلو المصرية‎ 


<L’Humanisme de F.C.S. Schiller » (Bulletin of the 
Faculty of Arts. vol IV, part II, ) Le Caire 1936. 


« « دكارت» القاهرة سنه 114 ) الطيعة الخاسة مزبدة 
ومتفحة مكتية yalall‏ 3 الحدرثة 11710 ( ۰ 


«Muhammad Abduh, Essai sur ses idées philosophiques 
et religieuses» ( Ministére de Instruction Publique, 
Imprimerie Misr ) Le Caire 1944. ١ 


VA»‏ التاملات 


cone Af ye‏ ( جموعة : اعلام الإسلام» 


القأهرة سنة ١١46‏ 
*» الفلسفة الرواقية « الاه ة سنه £ ۹£ 


» و شخصيات ومذاهب قلسفية old 5 x‏ الجمعية الفا فية 
المصرية ) القاهرة ۱۹٤٥ din‏ . 
Elis» 3‏ عن العلم 3 لألير بأبيه ) ګر عه 0 قا ئس الفاسفة 
الغربية ».القاهرة سنه (Ver‏ 
ه« التأملات فى الفلسفة ST‏ لديكارت مع مقدمة 
وتحليلاات وتعليقات » القاهرة سنه ۱٩۵‏ ء 
الطبعة ألر أدعة » مكتبة الانيجلو pall‏ ية VATA‏ 


¥ مشر وع السلام الدائم» لإ مانو یل bit‏ ¢ مع مقدمة 


مكتبة الانجاو المصرية القاهرة سنة ۹1۷ 


Ol 54‏ الدكتور عمان أمين YAN‏ 


» جامعات أفضل‎ pure 
٠۹٥۲ مكنبة الآنجلو المصرية ( القاهرة سنة‎ ( 


ل gle‏ لات فلسفية 6 
( الطبعة الثانية مكتبة الآنجلو المصرية القاهرة سنة (Va,‏ 


هد رائد الفسكر المصرى € 
(الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو المصرية (sano‏ 


٭ م تأخيص sale‏ الطبيعة » لابن رشد - 
( مكتبة مصطق الحلى القاهرة (soy‏ 


Lights on Contemporary Moslem Philosophy, ( The 
Renaissance Library, Cairo 1958,) 


دار الممارف « القاهر ١54+ é‏ ) 


«Le Stoicisme et la Pensée Islamique,> (La Revue 
Thomiste, Paris 1959). 


YAY‏ التأملات 
» « رواد الوعى الإسانى 3 Jd‏ الإسلای « 
( المكتبة (vary Liles‏ 
x‏ « ميادىء الفلسفة » لديكارت »> 
( مكتبة النبضة العربية » القاهرة (rary‏ 
د » مستقيل الانسانية » لكارل Sel‏ 
( الدار القومية « القاهرة (vary‏ 
« د فى الفلسقة والشعر » GM‏ هيدجر 
( الدار القومية , القاهرة (serv‏ 
» « دروس للشباب فى سيرة الأستاذ الإمام »( درامات فى 
الإسلام ء القاهرة ٠١54‏ ) . 
ي « الجوانية : أضول عقيدة وفلسفة ثورة » : 
( دار dal‏ »القاهرة (vate‏ 


٠۹٠٦١ المكتية الثقافية‎  » «فلسفة اللخة العربية‎ ٠ ٠ 


YAY oul Oke مؤلفات الدكتور‎ 


VAN تظرات فى فكر العقاد » - المكتية الثقافية‎ « ٠ 
. فى اللغة والفكر » - معهد الدراسات العربية‎ « ٠ 

القاهرة ٠۹٦۷‏ 
٠‏ « رود المثالية فى الفلسفة الغربية » دار المعارف - 

القاهرة ٠۹٦٩۷‏ 
٠‏ « ديكارت » الطبعة السادسة 

مكتبة الأنجلو ١919‏ 
٠‏ « إحصاء العلوم » للقارابى . الطبعة الثالثة 

مكتبة الأنجلر ١514‏ 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة Ac giles‏ 


"التأملات الميتافيزيقية" ر المؤلفات 
ل ا 
الفلسفة الديكارتية وأجدرها بالاعتبار. ونظرة إلى 
المسائل_التى تاولتها والحقائق Cll‏ بينتها تقدعنا 
بأنها أوفى ما ألف الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه 
عام» وأبدع ما كتب فى النفس الإنسانية ووجود ‏ 
الله بوجه خاص» كما يشير إلى ذلك النص الكامل 
لعنوان الكتاب "التأملات فى الفلسفة الأولى: 
وفيها يبرهن على وجود الله وخلود النفس". 

وقد ألف ديكارت كتابه هذا ليعرض على 
الخاصة مذهبه الميتافيزيقى عرض Cole‏ منظماء 
ولذلك نشره باللاتينية دون الفرنسية سنة 1614 
كما أشار إلى ذلك الفيلسوف ديكارت نفسه. 
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